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د. جميلة بنت عيادة الش��مري

المستخلص :
تــدور فكــرة هــذا البحــث حــول الرؤيــا في القــرآن الكريــم وأبعادهــا التشريعيــة والاســتشرافية، 

حيــث أنــه قــد كــر الحديــث حــول الــرؤى بــن العامــة، والكثــر مــن النــاس يعتمــد عليهــا في تســيير 

أمــور حياتــه، ومــن جهــة أخــرى ظهــر الكثــر مــن مفــري الــرؤى والمنامــات، البعــض منهــم أتخــذ 

ــا  ــن أهميته ــا وم ــن هن ــة، م ــوال الطائل ــه الأم ــدر علي ــا وت ــات منه ــة يقت ــام مهن ــر الأح ــن تفس م

وخطــورة التعامــل معهــا جــاء هــذا البحــث ليبــن ماهــي الرؤيــا، ومــا أقســامها وأقســام النــاس فيهــا، 

 والصحابة  وماهــي الضوابــط الشرعيــة للتعامــل معهــا ومــع تعبيرهــا، وكيــف كان موقــف النبــي

والســلف الصالــح وعلــاء أهــل الســنة والجماعــة منهــا، مــع ذكــر بعــض المســائل التــي أهمــت النــاس 

مثــل رؤيــة اللــه ســبحانه في المنــام ونحوهــا. كذلــك تنــاول البحــث بعــض الــرؤى في القــرآن الكريــم، 

ــح  ــد ، وأوض ــي محم ــا النب ــف ، ورؤي ــي يوس ــا النب ــم ، ورؤي ــي إبراهي ــا النب ــل رؤي مث

ــة  ــث إلى أن منزل ــل البح ــام توص ــادات. وفي الخت ــا في العب ــتشرافية وأثره ــة والاس ــا التشريعي أبعاده

الرؤيــا في الإســام عظيمــة، وأن رؤيــا الأنبيــاء حــق، وتتصــل الرؤيــا بالوحــي مــن جهــة المصــدر والغايــة، 

لكنهــا يختلفــان مــن حيــث الدرجــة والمقام.فكانــت أهــم التوصيــات أنــه لا ينبغــي أن تبنــى الأحــكام 

الشرعيــة عــى الــرؤى والأحــام، وضرورة البحــث عــن ظاهــرة تعبــر الــرؤى في العــر الحــاضر مــن 

حيــث وســائلها ومظاهرهــا وطــرق طرحهــا وبخاصــة عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.   

الكلمات المفتاحية: الرؤيا - القرآن الكريم – الأبعاد التشريعية – الأبعاد الاستشرافية  

Visions in the Holy Quran and their legislative and prospec0ive dimensions 
( an analytical study(

Dr. Jamila Bint Ayada Al-Shammari
Abstract 

This research examines the concept of visions (Ru’yā) in the 
Holy Qur’an and their legislative and prospective dimensions. In 
recent times, discussions of visions have become widespread among 
the general public, as many individuals rely on them to guide various 
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aspects of their lives. Concurrently, a growing number of interpreters 
of visions and dreams have emerged, some of whom have turned this 
field into a profession through which they obtain substantial financial 
gain. In light of the significance and potential risks associated with 
this phenomenon, this study seeks to clarify the nature of visions, 
their categories, and the differing attitudes of people toward them. 
The research also outlines the Sharia-compliant guidelines for dealing 
with visions and their interpretation, and examines the stance of the 
Prophet Muhammad (peace be upon him), his Companions, the Pious 
Predecessors, and the scholars of Ahl al-Sunnah wa al-Jamā‘ah regarding 
this matter. In addition, the study addresses several issues of public 
concern, including claims related to seeing Allah in dreams and similar 
matters.Furthermore, the research examines several visions mentioned 
in the Holy Qur’an, including the visions of Prophet Abraham, Prophet 
Joseph, and Prophet Muhammad (peace be upon them all), and clarifies 
their legislative and prospective dimensions as well as their effects 
on acts of worship.In conclusion, the study establishes that visions 
(dreams) hold a significant status in Islam, and that the visions of the 
prophets are true. It also demonstrates that visions are connected to 
revelation in terms of both source and purpose; however, they differ 
in rank and degree.Accordingly, the study emphasizes that Sharia 
rulings should not be derived from visions and dreams, and highlights 
the importance of examining the phenomenon of dream interpretation 
in the contemporary era with regard to its methods, manifestations, 
and modes of presentation, particularly on social media platforms.. 
Keywords: Visions (Ru’yā) – The Holy Qur’an – Legislative Dimensions – 
Prospective Dimensions

مقدمة :
تعُــدُّ الرؤيــا مــن الظواهــر الإنســانية الغيبيــة التــي شــغلت اهتــام الإنســان منــذ فجــر التاريــخ، 

ــد أولى  ــام. وق ــب والإله ــالم الغي ــي إلى ع ــدود الإدراك الح ــاوز ح ــانٍ تتج ــارات ومع ــن إش ــه م ــا تحمل لم

الإســام للرؤيــا مكانــة رفيعــة، فجــاءت النصــوص القرآنيــة والحديثيــة لتؤكــد أنهــا مــن المبــرات الإلهيــة 

التــي تكــرم اللــه بهــا عــى عبــاده، قـَـالَ تعََــالَ:چ ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  چ الــروم ]23[. وقــال 
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النبــي صلى الله عليه وسلم: ))لم يبــقَ مــن النبــوة إلا المبــرات((، قيــل: ومــا المبــرات؟ قــال: ))الرؤيــا الصالحــة يراهــا 

المؤمــن أو تُــرى لــه(()1(. 

عــرض القــرآن الكريــم نمــاذج متعــددة مــن الــرؤى الصادقــة التــي كان لهــا أثــر بالــغ في مســرة 

الأنبيــاء والأمــم، وقــد وردت في ســبعة مواضــع في ثــاث قصــص مــن قصــص الأنبيــاء، وهــي قصــة إبراهيــم 

u وفيهــا رأى إبراهيــم في المنــام أنّــه يذبــح ابنــه إســاعيل  وقــد وردت في ســورة الصافــات. 

 أمــا قصــة يوســف u التــي كانــت مبــدأ نبوّتــه وســبيلاً إلى تمكينــه في الأرض، وجــاءت فيهــا أربــع 

ــي يوســف في  ــا صاحب ــك، ورؤي ــا المل ــا، ورؤي ــة يوســف وانتهــت بتحققه ــدأت القصــة برؤي ــث ب رؤى حي

الســجن، وقــد وردت جميعهــا في ســورة يوســف. 

ــدر الكــرى في ســورة  ــة ب ــا في قصــة معرك ــه محمــد صلى الله عليه وسلم فجــاءت الرؤي ــا في ســرة رســول الل أم

ــح. ــت في ســورة الفت ــي تحقق ــن الت ــرام آمن ــة بدخــول المســجد الح ــح الحديبي ــال، وفي قصــة صل الأنف

مــن هنــا تنبــع أهميــة هــذا البحــث المعنــون بـــ »الرؤيــا في القــرآن الكريــم وأبعادهــا التشريعيــة 

ــن  ــة تب ــة موضوعي ــم دراســة تحليلي ــرؤى في القــرآن الكري ــة« في دراســة ال والاســتشرافية- دراســة تحليلي

ــات وأحــكام، وبمــا تغرســه مــن إيمــان وخشــوع  ــه مــن توجيه ــة بمــا تحمل ــة والعبادي أبعادهــا التشريعي

وتزكيــة للنفــس، والاســتشرافية بمــا تتيحــه مــن نظــرة مســتقبلية تســتند إلى الســنن الإلهيــة.

ــة ذات أبعــاد  ــة بوصفهــا ظاهــرة ديني ــا القرآني ــة فهــم الرؤي ــأتي هــذا البحــث في إطــار محاول وي

ــة، والوجــدان. ــدة، والشريعــة، والتربي ــا العقي متعــددة تتقاطــع فيه

أهمية الموضوع وأسباب اختياره :
ــم، يتجــاوز البعــد الفــردي  ــا في القــرآن الكري ــاء تصــور شــامل للرؤي يســعى هــذا البحــث إلى بن

إلى البعــد الحضــاري والإيمــاني، ويعيــد الاعتبــار للرؤيــا كوســيلة مــن وســائل الإلهــام الربــاني التــي تعُــن 

ــي رســمها القــرآن والســنة. ــة الت ــادة والعمــل، في إطــار الضوابــط الشرعي الإنســان عــى الفهــم والعب

تساؤلات البحث:
1.	ما مفهوم الرؤيا في ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية؟

2.	كيف تناول القرآن الكريم الرؤى من حيث مضمونها ووظيفتها؟

3.	ما أقسام الرؤيا وما حكم تعبيرها في الإسلام؟

4.	ما الضوابط الشرعية للتعامل مع الرؤى والاستدلال بها في الواقع المعاصر؟ 

5.	ما أبرز الرؤى في القرآن الكريم وما هي أبعادها التشريعية والاستشرافية؟ 

أهداف البحث:
1.بيان مكانة الرؤيا في القرآن وأثرها في التشريع والهداية.

2.	ضبط العلاقة بين الرؤيا والوحي من منظور عقدي وشرعي.

3.	تحليل نماذج الرؤى في القرآن الكريم واستنباط دلالاتها وأبعادها. 

4.	توضيح البعد التشريعي للرؤيا في القرآن ودوره في بناء الإنسان. 

5.	الكشف عن الوظيفة الاستشرافية للرؤيا في توجيه الأحداث المستقبلية.
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منهج البحث:
يعتمــد البحــث عــى المنهــج الاســتقرائي التحليــي الموضوعــي، مــن خــال اســتقراء مواضــع الــرؤى 

في القــرآن الكريــم وتحليلهــا في ضــوء أقــوال المفسريــن والســنّة النبويــة، وربطهــا بالتصــور الإســامي للغيب 

والتشريــع والتربيــة، واســتنباط أبعادهــا التشريعيــة والاســتشرافية وتأمــل حكمــة اللــه ســبحانه فيهــا. 

الدراسات السابقة :
ــرآن  ــا في الق ــت قصــص الرؤي ــي تناول ــات الت ــات والبحــوث والمؤلف ــن الدراس ــد م ــدت العدي وج

الكريــم، كل منهــا تناولــت الموضــوع مــن جانــب معــن، ولكــن لم يــأتِ ذكرهــا عــى نحــو مــاورد في هــذا 

البحــث حــول اســتنباط أبعادهــا التشريعيــة والاســتشرافية والتدبــر في حكمــة اللــه ســبحانه وتعــالى فيهــا، 

ومــن هــذه المؤلفــات: 

− الرؤيــة في ضــوء القــرآن الكريــم )دراســة موضوعيــة(: رســالة ماجســتير )2018( مــن الجامعــة 	

الإســامية بغــزة، للباحثــة بثينــة عدنــان مطــر، وإشراف أ.د. محمــود هشــام عنــر، تناولــت 

الرؤيــة مــن منظــور قــرآني شــامل، فاتفقــت مــع هــذا البحــث بأنهــا تناولــت الرؤيــة البصريــة 

والمناميــة في القــرآن الكريــم، واختلفــت في طريقــة طرحهــا لموضــوع الرؤيــا عــا هــو في هــذا 

البحــث وتخصيصــه الحديــث عــن الرؤيــا المناميــة فقــط بأبعادهــا التشريعيــة والاســتشرافية.

− آيــات الرؤيــا في القــرآن الكريــم )دراســة موضوعيــة(: دراســة علميــة منشــورة في مجلــة جامعــة 	

ديــالى، تبحــث في دلالات الرؤيــا والفــرق بينهــا وبــن أضغــاث الأحــام، تتفــق الدراســة مــع هــذا 

البحــث في تنــاول الرؤيــا في القــرآن الكريــم والفــرق بينهــا وبــن الأحــام، وتختلــف عــن هــذا 

البحــث كونهــا لم تفصــل في الأبعــاد التشريعيــة والاســتشرافية لهــا كــا وردت في هــذا البحــث. 

− ــا في القصــة القرآنيــة - دراســة موضوعيــة، د. عــي بــن محمــد الحمــود، وهــو بحــث 	 الرؤي

منشــور في مجلــة العلــوم الشرعيــة يتتبــع الــرؤى في قصــص الأنبيــاء، مشــراً إلى ورودهــا في 

ســبعة مواضــع قرآنيــة. تهــدف هــذه الدراســة إلى الكشــف عــن بعــض جوانــب الإعجــاز في 

ــق  ــة، يتف ــة دراســة موضوعي ــا في القصــة القرآني ــن خــال دراســة الرؤي ــة، م القصــة القرآني

ــا في القــرآن، ويختلــف في موضــوع البحــث عــن الأبعــاد  ــه للرؤي مــع هــذا البحــث في تناول

ــا. ــي وردت هن ــد مــن مســائل البحــث الت ــة والاســتشرافية والعدي التشريعي

− الــرؤى الصادقــة حجيتهــا وضوابطهــا - دراســة أصوليــة فقهيــة، وهــو بحــث منشــور في مجلــة 	

جامعــة أم القــرى لعلــوم الشريعــة واللغــة العربيــة وآدابهــا، للباحــث: خالــد بــن بكــر بــن 

ــا  ــه الفــرق بــن الرؤي َ في ــه بــنَّ ــد، )2007م(، اتفــق مــع هــذا البحــث في أن إبراهيــم آل عاب

والإلهــام، وتتنــاول حجيــة الرؤيــا في اســتنباط الأحــكام الشرعيــة والضوابــط الشرعيــة للعمــل 

بهــا، واختلــف مــع هــذا البحــث أنــه لم يتطــرق إلى أبعــاد الرؤيــا الاســتشرافية.

تقسيمات البحث:
ينقسم البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاث مباحث:
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المقدمة، وفيها: 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره  	-
تساؤلات البحث  	-
أهداف البحث  	-

منهج البحث  	-
الدراسات السابقة  	-
تقسيمات البحث  	-

التمهيد، وفيه: 
ً تعريف الرؤيا لغة واصطلاحا 	-

حقيقة الرؤيا وأقسامها في ضوء القرآن والسنة  	-
الفرق بين الرؤيا والحلم والتحلمّ  	-

ضوابط التعامل مع الرؤيا  	-
تعبير الرؤيا واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم والسلف بهذا العِلم  	-

أقسام الناس في الرؤيا  	-
رؤية الله سبحانه وتعالى في المنام  	-

المبحث الأول: رؤيا النبي إبراهيم  وأبعادها التشريعية والاستشرافية. 

المبحث الثاني: الرؤيا في قصة النبي يوسف  وأبعادها التشريعية والاستشرافية. 

المبحث الثالث: رؤيا النبي محمد  صلى الله عليه وسلم وأبعادها التشريعية والاستشرافية. 

الخاتمة، وفيها: 

أهم النتائج  	-
أبرز التوصيات 	-

التمهيد :
تعريف الرؤيا لغة واصطلاحاً:

ــى  ــوس أو معنً ــيءٍ محس ــارٍ ب ــرٍ وإبص ــى نظ ــدلّ ع ــدٌ ي ــلٌ واح ــاء أص ــزة والي ــراء والهم ــةً: »ال لغ

معقــول«. وقــد ورد هــذا الجــذر في القــرآن الكريــم، واســتخدم في معــانٍ متعــددة؛ منهــا الرؤيــة الحســية، 

والرؤيــة القلبيــة، والرؤيــة المناميــة. ومــا يـُـرى في المنــام عــى وجــهٍ صــادقٍ يحمــل دلالــةً ربانيــة، وقــد تكــون 

ــالَ: چ ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  چ الصافــات ]105[.  ــالَ تعََ ــا للأنبيــاء)2(، كــا قَ وحيً

ــيطاَنِ، والرؤيــا والحلــم عِبـَـارةَ عَمَّ  والرؤيــا مصــدر مشــتقة مــن الفعــل رأى، وهــي مِــنَ اللَّــهِ، والحلــم مِــنَ الشَّ

ءِ الحَسَــنِ، وَغَلَــبَ  يــراه النَّائِــم فِ نومِــهِ مِــنَ الأشَــياء، وَلكَِــن غَلبَــت الرؤيــا عَــىَ مَــا يــراََه مِــنَ الخَــرِ وَالــيَّ

الحلــم عَــىَ مَــا يــراه مِــنَ الــرَّ وَالقَبِيــح؛ِ وَمِنــه قوَلــه: أضَغــاث أحَــام)3(. وهــذا يــدل عــى أن رؤى الأنبيــاء 

وحــيٌ حــقّ، لا تحتمــل الخطــأ أو التأويــل البــري، بخــاف رؤى ســائر النــاس التــي قــد تكــون ظنًّــا أو حديثَ 

هَــا، ومفــر الرؤيــا يأخــذ بهــا مــن وجــه  نفــسٍ)4(. وعــرّ الرؤيــا يعبرهــا عــراً وعِبــارة، ويعبرهــا تعبــراً، إذا فسَّ
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الرؤيا في القرآن الكريم وأبعادها التشريعية والاستشرافية)دراسة تحليلية(

إلى وجــه، كأن یســأل عــن المــاء، فيقــول: حيــاة. فهــو في هــذا قــد عــر مــن شيء إلى شيء آخــر)5(. 

ــدل عــى الصــدق  ــه وت ــي تنُســب إلى الل ــا الت ــن الرؤي ــز العــرب في اســتعمالهم ب ــا تميّ ــن هن وم

والهدايــة، والحُلــم الــذي ينُســب إلى الشــيطان ويعُــرّ عــن التخويــف والاضطــراب. وقــد ورد هــذا التفريــق 

ــيطاَنِ(()6(.  ــمْ مِــنْ الشَّ الحَِــة مِــنْ اللــهِ، وَالحُْلُ ــا الصَّ في حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم: ))الرُّؤيَ

اصطلاحاً: 
عرفّ جمعٌ من العلماء الرؤيا بعدة تعريفات، منها:  

ــه  ــه الل ــد وكل ــذي ق ــك ال ــا المل ــة يضربه ــال مضروب ــا أمث ــه: »فالرؤي ــه الل ــم رحم ــن القي ــال اب ق

ــا  ــا ليســتدل الــرائي بمــا ضرب بــه مــن المثــل عــى نظــره، ويعــر منــه إلى شــبهه«. ويــرى أن الرؤي بالرؤي

ــه إلى الــروح حــال نومهــا، لتبشــر أو إنــذار أو توجيــه)7(. وقــال القرطبــي رحمــه  خطــاب إلهــي أو ملــي يوُجَّ

اللــه: »إن للــه ملــكا يعــرض المرئيــات عــى المحــل المــدرك مــن النائــم، فيمثــل لــه صــورا محسوســة؛ فتــارة 

ــة غــر محسوســة،  ــارة تكــون لمعــاني معقول ــا يقــع في الوجــود، وت ــة لم ــة موافق ــك الصــور أمثل تكــون تل

وفي الحالتــن تكــون مبــرة أو منــذرة... والرؤيــا الصادقــة جــزء مــن أجــزاء النبــوة، لا تكــون إلا للمؤمــن 

الصــادق، وهــي مــن كرامــات اللــه لأوليائــه«)8(. وقــال النــووي رحمــه اللــه: »الرؤيــا مــا يــراه الإنســان في 

ــا  ــك«)9(. وقــال في )بــاب الرؤي نومــه مــن الأمــور الصادقــة التــي يلُقيهــا اللــه تعــالى في قلبــه بواســطة مَلَ

ومــا يتعلــق بهــا( الرؤيــا يعنــي رؤيــا المنــام، فالإنســان إذا نــام فــإن اللــه تعــالى يتــوفى روحــه لكنهــا وفــاة 

صغــرى، كــا قـَـالَ تعََــالَ: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  

ڀ  ڀ  ڀ  ٺچالأنعــام ]60[. و تعََــالَ: چٹ  ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  
ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چچ  چ    ڇ  ڇ  ڇ   
ــروح إلى حيــث يشــاء  ــا ال ــاة الصغــرى تذهــب فيه ڇ  ڍ  ڍ  چ الزمــر ]42[. وهــذه الوف

اللــه)10(. 

يتبــن أن الرؤيــا في الإســام ليســت مجــرد خيــال نفســاني، بــل هــي مظهــر مــن مظاهــر التواصــل 

الغيبــي، ووســيلة مــن وســائل التوجيــه الإلهــي، بــرط أن تكــون موافقــة للــرع ومؤيــدة للوحــي الثابــت. 

حقيقة الرؤيا وأقسامها في ضوء القرآن والسنة: 
 قــال المــازري رحمــه اللــه: »مذهــب أهــل الســنة في حقيقــة الرؤيــا: أن اللــه تعــالى يخلـُـق في قلــب 

النائــم اعتقــاداتٍ، كــا يخلقهــا في قلــب اليقظــان، وهــو ســبحانه وتعــالى يفعــل مــا يشــاء، لا يمنعــه نــومٌ 

ولا يقظــةٌ، فــإذا خلَــق هــذه الاعتقــادات فكأنــه جعلهــا علــاً عــى أمــور أخَُــر يخلقهــا في ثــاني الحــال أو 

كان قــد خلقهــا«)11(. 

اتفــق العلــاء عــى أن الــرؤى تنقســم إلى ثلاثــة أنــواع، اســتنادًا إلى حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم: ))الرُّؤيـَـا 

ــرَاَهُ فِ  ــهِ فَ ــلُ فِ يقََظتَِ ــهِ الرَّجُ ــمُ بِ ــا يهَْتَ ــا مَ ــنَ آدْمْ، وَمِنْهَ ــزنَِ ابْ ــيطاَنِ ليُحْ ــنْ الشَّ ــلٌ مِ ــا تهََاوِي ــةٌ: مِنْهَ �ثلََثَ

ةِ(()12(. وعــن أبي هريــرة  أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال:  مَنَامِــهِ، وَمِنْهَــا جُــزءٌْ مِــنْ سِــتَّةٍ وَأرَْبعَِــنَ جُــزءَْاً مِــنْ النُّبُــوَّ

ــإِنْ رَأىََ  ــيِطاَنِ، فَ ــا تحَْزِيِــنٌ مِــنَ الشَّ ــا يحَُــدّثُ بِهَــا الرَّجُــلُ نفَْسَــهُ، وَرُؤيَ ــا حَــقٌ، وَرُؤيَ ــا �ثـَـاثٌَ: فرَُؤيَ ))الرُّؤيَ

  .)13()) ــهُ عَــىَ أحََــدٍ، وَليَِقُــمْ يصَُــيِّ أحََدُكُــم رُؤيَــا تعُْجِبُــهُ فلَِيقُــصَّ إنِْ شَــاءَ، وِإنْ رَأىََ شَــيئاً يكَْرهَُــهُ فَــاَ يقَُصُّ
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وقــد أكّــد النبــي صلى الله عليه وسلم عــى مكانــة الرؤيــا في الإســام، وعدّهــا مــن أجــزاء النبــوة، فقــال: ))لرُّؤْيـَـا الحَسَــنَةُ، 

ةِ(()14(.  الِــحِ، جُــزءٌْ مِــنْ سِــتَّةٍ وَأرَْبعَِــنَ جُــزءًْا مِــنَ النُّبُــوَّ مِــنَ الرَّجُــلِ الصَّ

ــا  ــمْ رُؤْيَ ــذِبُ، وَأصَْدَقكُُ ــلِمِ تكَْ ــا المُْسْ ــدْ رُؤْيَ ــمْ تكََ ــانُ لَ ــرَبََ الزَّمَ ــال: ))إذَِا اقْ وعــن النبــي صلى الله عليه وسلم، ق

ــا  ــةٌ: فرَُؤْيَ ــا �ثلََثَ ةِ، وَالرُّؤْيَ ــوَّ ــنَ النُّبُ ــزءًْا مِ ــنَ جُ ــسٍ وَأرَْبعَِ ــنْ خَمْ ــزءٌْ مِ ــلِمِ جُ ــا المُْسْ ــا، وَرُؤْيَ ــمْ حَدِيثً أصَْدَقكُُ

ــإِنْ رَأىَ  ــهُ، فَ ــرءُْ نفَْسَ ثُ المَْ ــدِّ ــاَّ يحَُ ــا مِ ــيْطاَنِ، وَرُؤْيَ ــنَ الشَّ ــنٌ مِ ــا تحَْزِي ــهِ، وَرُؤْيَ ــنَ الل ــرَْى مِ ــةِ بُ الحَِ صَّ

 .)15()) ــلِّ ــمْ فلَيُْصَ ــرهَُ فلَيَْقُ ــا يكَْ ــمْ مَ أحََدُكُ

»أضــاف النبــي صلى الله عليه وسلم الرؤيــا المحبوبــة إلى اللــه تعــالى إضافــةَ تشريــفٍ، بخــاف الرؤيــا المكروهــة، 

ــق اللــه تعــالى وتدبــره وبإرادتــه، ولا فعــل للشــيطان فيهــا، لكــن الشــيطان  ــا مــن خلْ وإن كانتــا جميعً

يحــر المكروهــة ويرتضيهــا ويــرّ بهــا«)16(. وإن مــن علامــات صــدق الرؤيــا: صــدق صاحبهــا. قــال ابــن 

بطــال رحمــه اللــه: »فعــى هــذا المعنــى إذا اقتربــتِ الســاعة وقبُِــض أكــر العلــم، ودرســت معالـِـم الديانــة 

د لـِـاَ دَرسَ مــن الديــن، كــا  بالهــرج والفِتنــة، فــكان النــاس عــى مثــل الفــرة محتاجــن إلى مذكِّــر ومُجــدِّ

ــانَ  ــور يشــبه زم ــان المذك ــاء، وصــار الزم ــمَ الأنبي ــا خات ــاَّ كان نبيُّن ــاء، لكــن لَ ــر بالأنبي ــم تذك ــت الأم كان

الفــرة، عُوِّضــوا بمــا منعــوا مــن النبــوَّة بعــدُ بالرؤيــا الصادقــة، التــي هــي جــزء مــن النبــوة الآتيــة بالتبشــر 

والإنــذار«)17(. 

وعليه فإن أقسام الرؤيا هي: 
الرؤيا الصالحة )الصادقة(: وهي التي تكون من الله، وتأتي تبشيراً أو تحذيراً أو توجيهاً.

ــات.  ــر النفــس بالأحــزان والاضطراب ــا الشــيطانية: مــا يكــون مــن تخويــف الشــيطان وتكدي الرؤي

ومــن فوائدهــا معرفــة مــا يرُيــد الشــيطان؛ مــا يصــدُّ عنــه مــن الخــر، أو مــا يحثُّــه عليــه مــن الــرّ، أو 

مــا يخوفــه منــه؛ لأنَّــه لا يصــدُّ الشــيطان إلاَّ عــا يصلــح حالــه، ولا يحــثُّ إلا عــى مــا فيــه ردَاه وتخويفــه 

وإفزاعــه مــن غــر مــرِّر.

حديــث النفــس: وهــو مــا يشــغل بــه الإنســان فكــره في اليقظــة فــراه في المنــام عــى نحــوٍ أو آخــر. 

ومــن فوائدهــا: معرفــة همــوم النفــس ومداخلهــا وما يشــغلها)18(. 

وحتــى رؤيــا الأمــور القديمــة ذكَــرُوا لهــا فوائــدَ؛ منهــا: التذكــر بشُــكْر نعِمــة لم تشُــكر، أو ذنــب 

لــوا في ذلــك. لم يحُــدث فيــه توبــة، أو مصالــح فاتتْــه في فائــت أيامــه، أو مفاســد ضرتـْـه فيــا ســبق، وفصَّ

ومــن خــال هــذا التقســيم النبــوي، يتبــنّ أن الرؤيــا الصادقــة هــي وحدهــا التــي يعُتــدّ بهــا شرعًــا، 

لمــا فيهــا مــن دلالات إلهيــة، وهــي التــي ســرُكّز عليهــا هــذا البحــث في أبعادهــا المختلفــة.

عــن أبي ســعيد الخُــدْري ، أنــه ســمع النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول: ))إذا رَأىَ أحَدُكـُـمُ الرُّؤْيــا يحُِبُّهــا، فإنَّهــا 

ــيْطانِ،  ــا هــي مِــنَ الشَّ ثْ بهــا، وإذا رَأىَ غــرَ ذلــكَ مــاَّ يكَْــرهَُ، فإنَّ مِــنَ اللَّــهِ، فلَيَْحْمَــدِ اللَّــهَ عليهــا وليُْحَــدِّ

فلَيَْسْــتعَِذْ مِــن شَِّهــا، ولا يذَْكُرهْــا لأحَــدٍ، فإنَّهــا لـَـنْ تـَـرَُّهُ(()19(. 

ــلَ عَليَْهِــمْ بِوَجْهِــهِ فقََــالَ:  ــحَ أقَبَْ بْ كــا كان النبــي صلى الله عليه وسلم يهتــمّ بــرؤى أصحابــه، فــكَانَ إذَِا صَــىَّ الصُّ

))هَــلْ رَأىَ أحََــدٌ مِنْكُــمُ البْاَرحَِــةَ رُؤْيَــا؟(()20(. 



 ـ-مارس  2026م مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد  العشرون - رمضان   1447ه 40

الرؤيا في القرآن الكريم وأبعادها التشريعية والاستشرافية)دراسة تحليلية(

مــا يــدل عــى أهميتهــا في الجانــب الإيمــاني والتربــوي، وقــد فــرّ العلــاء هــذا الاهتــام بــأن الرؤيــا 

تعُــدّ وســيلة مــن وســائل تربيــة النفــوس عــى مراقبــة اللــه، وبشــارة لهــم بتأييــد الحــق وتثبيــت الإيمــان.

الفرق بين الرؤيا والحلم والتحلّم:
جــاءتْ الرؤيــا في القــرآن الكريــم ســبعَ مــرَّات، كلهــا في الرؤيــا الصادقــة، وهــو لا يســتعملها إلاَّ 

بصيغــة المفــرد؛ دلالــةً عــى التمييــز والوضــوح والصفــاء، ومــن بــن المــرَّات الســبع، جــاءتِ الرؤيــا خمــسَ 

ــالَ  ــم ،  قَ ــا إبراهي ــا رؤي ــي، ومنه ــن الوح ــب م ــام القري ــدْق الإله ــن صِ ــي م ــاء، فه ــرَّات للأنبي م

تعََــالَ: چپ  پ  پڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺچ الصافــات ]105،104[. أمــا 

الآيــات التــي وردت فيهــا لفظــة »أحــام« جــاءت بمعنــى: الأضغــاث المشوشــة، والهواجــس المختلطــة، وتــأتي 

في المواضــع الثلاثــة بصِيغــة الجمــع؛ دلالــةً عــى الخلــط والتشــويش لا يتميــز فيــه حُلــم عــن آخــر، قَــالَ 

تعََــالَ: چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک      کچ 

الأنبيــاء ]5[)21(. 

ــا  ــالى، لكنه ــه تع ــد الل ــن عن ــا م ــة، فكلتاه ــدر والغاي ــة المص ــن جه ــي م ــا بالوح ــل الرؤي تتص

ــاء  ــا فقــد يشــرك فيهــا الأنبي ــاء، أمــا الرؤي يختلفــان مــن حيــث الدرجــة والمقــام، فالوحــي خــاص بالأنبي

والصالحــون، فهــي وحــي جــزئي أو إلهــام إيمــاني لا يبُنــى عليــه حكــم شرعــي إلا إذا أقــره الوحــي الثابــت.

ــه، ولا  ــاً، ولا تبُطل ــت حك ــا لا تثُب ــق، لكنه ــة ح ــا الصالح ــه: »الرؤي ــه الل ــة رحم ــن تيمي ــال اب ق

ــر«)22(.   ــت والتبش ــا في التثبي ــتأنس به ــل يسُ ــع، ب ــا في التشري ــد عليه يعُتم

وقــال ابــن الجــوزي رحمــه اللــه: »الرؤيــا والحلــم بمعنًــى واحــدٍ، غــر أن النبــي صلى الله عليه وسلمخــصَّ الخــر 

باســم الرؤيــا، والــرَّ باســم الحلــم«)23(. 

ــم في نومــه مــن الأشــياء،  ــراه النائ ــارة عــا ي ــم عب ــا والحل ــه: »الرؤي ــر رحمــه الل ــن الأث ــال اب وق

لكــن غلبــت الرؤيــا عــى مــا يــراه مــن الخــر والــيء الحســن، وغلــب الحلــم عــى مــا يــراه مــن الــرِّ 

ــهِ،  ــنَ اللَّ ــا مِ ــه صلى الله عليه وسلم يقــول: ))الرُّؤْيَ ــال: ســمعتُ رســول الل ــادة الأنصــاري t، ق ــح«)24(. وعــن أبي قت والقبي

ــهُ،  ــهِ مِنْ ــمَ يكَْرهَُــهُ فلَيَْبْصُــقْ عَــنْ يسََــارهِِ، وَليَْسْــتعَِذْ بِاللَّ ــمُ الحُلُ ــمَ أحََدُكُ ــإِذَا حَلَ ــيْطاَنِ، فَ ــمُ مِــنَ الشَّ وَالحُلْ

ــه  ــرٌ ل ــة، وتحق ــاه المكروه ــر رؤي ــذي ح ــيطان ال ــردٌ للش ــه ط ــل في ــر بالتف ــرَُّهُ(()25(. »والأم ــنْ يَ فلََ

واســتقذارٌ لفعلــه، وخــصَّ بهــا اليســار؛ لأنهــا محــل الأقــذار والمكروهــات ونحوهــا«)26(.  وعــن أبي قتــادة 

 قــال: ســمعت رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يقــول: ))الرُّؤْيَــا الحَسَــنَةُ مِــنَ اللَّــهِ، فَــإِذَا رَأىَ أحََدُكُــمْ مَــا يحُِــبُّ فَــا 
ــلْ  ــيْطاَنِ، وَليَْتفُْ ــنْ شَِّ الشَّ ــا، وَمِ ــنْ شَِّهَ ــهِ مِ ذْ بِاللَّ ــوَّ ــرهَُ فلَيَْتعََ ــا يكَْ ، وَإذَِا رَأىَ مَ ــنْ يحُِــبُّ ــهِ إلَِّ مَ ثْ بِ ــدِّ يحَُ

ــنْ تَــرَُّهُ(()27(.  ــا لَ ــدًا؛ فإَِنَّهَ ــا أحََ ثْ بِهَ ــدِّ ــا، وَلَ يحَُ �ثلََثً

»قوله: )الرؤيا الحسنة من الله(؛ أي: إنها بشارة من الله تعالى؛ لكي يشكره العبد عليها«)28(. 

ا«)29(.  »)التفل( هو: نفخٌ لطيفٌ معه ريقٌ قليلٌ جدًّ

ــا  ــمُ الرُّؤْيَ ــال: ))إذَِا رَأىَ أحََدُكُ ــه r ق ــن رســول الل ــا، ع ــه عنه ــه رضي الل ــن عبدالل ــر ب ــن جاب وع

ــذِي  ــهِ الَّ ــنْ جَنْبِ ــوَّلْ عَ ــا، وَليَْتحََ ــيْطاَنِ �ثلََثً ــنَ الشَّ ــهِ مِ ــتعَِذْ بِاللَّ ــا وَليَْسْ ــارهِِ �ثلََثً ــنْ يسََ ــا، فلَيَْبْصُــقْ عَ يكَْرهَُهَ

ــهِ(()30(.  كَانَ عَليَْ
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د. جميلة بنت عيادة الشمري

معنــى الاســتعاذة: »هــي الالتجــاء إلى اللــه تعــالى، والاعتصــام بــه، والالتصــاق بجنابــه مِــن شرِّ كلِّ 

ــا التحــوُّل فللتفــاؤل بتحــوُّل تلــك الحــال التــي كان عليهــا«)32(.  وعــن جابــر بــن عبداللــه  «)31(. »أمَّ ذي شرٍّ

ــام كأن رأسي ضُِبَ فتدحــرج  ــت في المن ــه، رأي ــا رســول الل ــال: ي ــي صلى الله عليه وسلم فق ــال: جــاء رجــلٌ إلى النب ، ق
ــكَ فِ  ــيْطاَنِ بِ ــبِ الشَّ ــاسَ بِتلَعَُّ ثِ النَّ ــدِّ ــرابي: ))لَ تحَُ ــه صلى الله عليه وسلم للأع ــال رســول الل ــره، فق ــى أث فاشــتددتُ ع

ــكَ(()33(.  مَنَامِ

ــد  ــره الإنســان في منامــه، وهــو مــن الكــذب المحــرمّ، وق ــا لم ي ــة م ــو ادعــاء رؤي ــم فه ــا التحلّ أم

ــنْ  ــنَ شَــعِيرتَيَِِ وَلَ ــفَ أنَْ يعَْقِــدَ بَ ــرهَُ، كُلّ ــمْ يَ ــمٍ لَ ــمَ بِحُلْ ورد فيــه الوعيــد الشــديد، قــال صلى الله عليه وسلم: ))مَــنْ تحََلَّ

ــوةِ«)35(.  ــنْ النُّبُ ــزءٌْ مِ ــا جُ نَّ الرُّؤيَ ــهِ؛ لَِ ــىَ الَل ــذِبٌ عَ ــمً كَ ــلْ)34(. قــال ابــن حجــر: »التَّحَلُّ يفَْعَ

فهــذا وعيــدٌ شــديدٌ في التحلُّــم، مــع أن الكــذب في اليقظــة قــد يكــون أشــدُّ مفســدةً منــه أحيانًــا؛ 

لأن الكــذب في المنــام كــذبٌ عــى اللــه، ولهــذا شــدّد العلــاء في النهــي عــن التلاعــب بالــرؤى أو الادعــاء 

الــكاذب لهــا، لمــا في ذلــك مــن امتهــان لأمــرٍ عظيــم جعلــه اللــه مــن بقايــا المبــرات. 

ضوابط التعامل مع الرؤيا:
وضع العلماء جملة من الضوابط الشرعية للتعامل مع الرؤيا، أهمها:

1 ــن 	. ــال اب ــرآن أو الســنة، ق ــن الق ــل قطعــي م ــا دلي ــا إلا إذا أقرهّ ــة عليه ــاء الأحــكام الشرعي عــدم بن

تيميــة رحمــه اللــه: »الرؤيــا الصالحــة حــق، لكنهــا لا تثُبــت حكــاً شرعيًــا، ولا تبُطلــه، وإنمــا يسُــتأنس 

بهــا في التثبيــت والتبشــر«)36(. 

22 وجــوب عــرض الرؤيــا عــى الــرع، فــا وافقــه فهــو خــر، ومــا خالفــه فهــو مــن الشــيطان أو مــن .

حديــث النفــس، قــال الشــاطبي رحمــه اللــه: »كل مــا يخُالــف الدليــل الشرعــي فليــس مــن اللــه، وإن 

رآه الإنســان في منامــه«)37(. وقــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: »كل رؤيــا تخُالــف أمــر الرســول صلى الله عليه وسلم فهــي 

مــن أضغــاث الأحــام«)38(. 

33 كتــان الرؤيــا وعــدم التحديــث بهــا إلا لأهلهــا، والاقتصــار في تعبــر الرؤيــا عــى أهــل العلــم الذيــن .

يملكــون أدوات الفهــم والتأويــل الشرعــي، أرشــد النبــي صلى الله عليه وسلم إلى كتــان الرؤيــا، وعــدم قصّهــا إلا عــى 

ــووي  ــال الن ــب(()39(. ق ــب أو حبي ــى لبي ــا إلا ع ــصّ الرؤي ــال صلى الله عليه وسلم: ))لا تقُ ــا، فق ــن يحُســن تأويله م

رحمــه اللــه: »فيــه اســتحباب كتــان الرؤيــا الحســنة إلا عــى مــن يحُــب ويثــق بعقلــه ودينــه«)40(. 

44 عــدم الانشــغال بالــرؤى عــى حســاب العمــل، فالرؤيــا إنمــا جــاءت مُعينــة عــى الطاعــة، لا بديلــة .

عنهــا، قــال ابــن عبــد الــر رحمــه اللــه: »الرؤيــا تبشــر، وليســت تشريعًــا، ولا يعُــوَّل عليهــا في تــرك 

العمــل«)41(. 

تعبير الرؤيا واهتمام النبيصلى الله عليه وسلم والسلف بهذا العِلم:  
وهــو مــن العلــوم الشرعيــة التــي دلّ القــرآن الكريــم والســنة النبويــة عــى مشروعيتهــا، وقــد ورد 

ذكــره صراحــة في قصــة يوســف ، قَــالَ تعََــالَ: چ ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ يوســف ]6[. وقــال 

ــالَ: چ ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  چ يوســف]41[،  ــالَ تعََ ــى لســان يوســف : قَ ــالى ع تع

ــا في  ــوّة، ك ــن النب ــه، وهــو جــزءٌ م ــه ومكانت ــدل عــى خطورت ــا ي ــوى، م ــن الفت ــا م ــر نوعً ــدّ التعب فع
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الرؤيا في القرآن الكريم وأبعادها التشريعية والاستشرافية)دراسة تحليلية(

ــه، فقــد  ــه باهتــام القــرآن الكريــم، والســنّة النبويــة بذكــره وتفصيل الحديــث الشريــف، وتكمــن أهميتُ

جــاءت آيــات وأحاديــث كثــرة تذكــر هــذا العلــم، وتبــنّ أهميتــه في حياة المســلم، قـَـالَ تعََــالَ: چ ٱ  ٻ   

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀڀ   ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ يوســف]5[
ــل أن يــرع بتأويلهــا هــل هــي  ــا أن يحــدد المعــر نوعهــا أولاً قب ــر الرؤي ــح لتعب المنهــج الصحي

رؤيــا حــق ولهــا تأويــل، أم أنهــا مــن حديــث النفــس ومــا يفكــر بــه الــرائي مــن أمــوره وحياتــه، أم مــن 

ــه ويفزعــه في منامــه، وحتــى بعــد اســتيقاظه. ــرائي لــي يحزن تلاعــب الشــيطان بال

قــال الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه اللــه: »عِلــم التعبــر علــمٌ صحيــح، يمــنُّ اللــه بــه 

عــى مَــن يشــاء مِــن عبــاده، وقــال: عبــارة الرؤيــا علــم صحيــح، ذكََــرهَ اللــه في القــرآن، ولأجــل ذلــك قيــل: 

لا يعــر الرؤيــا إلاَّ مَــن هــو مــن أهــل العلــم بتأويلهــا؛ لأنَّهــا مــن أقســام الوحــي«)42(. وقــال ابــن خلــدون 

ــة عندمــا صــارتِ العلــوم صنائــعَ،  رحمــه اللــه: »هــذا العلــم مــن العلــوم الشرعيــة، وهــو حــادث في الملَّ

وكتــب النــاس فيهــا، وأمــا الرؤيــا والتعبــر لهــا فقــد كان موجــودًا في الســلف، كــا هــو في الخلــف، وربمــا 

يــن مــن أهــل الإســام،  كان في الملــوك والأمــم مــن قبــلُ، إلاَّ أنــه لم يصَِــلْ إلينــا للاكتفــاء فيــه بــكلام المعبِّ

ــر  ــد ال ــن عب ــال اب ــن تعبيرهــا«)43(. وق ــدَّ م ــر عــى الإطــاق، ولا ب ــف الب ــا موجــودة في صن وإلاَّ فالرؤي

ــا  ــه به ــص الل ــة يخت ــو نعم ــان، وه ــل الإيم ــاء وأه ــوم الأنبي ــن عل ــا م ــل الرؤي ــم تأوي ــه: »وعل ــه الل رحم

ــة الهُــدى مــن الصحابــة والتابعــن ومَــن بعدهــم مِــن علــاء المســلمين؛ أهــل  مــن يشــاء«)44(. وأجمــع أئمَّ

الســنة والجماعــة عــى الإيمــان بهــا، وعــى أنَّهــا حِكمــة بالغــة، ونعمــة يمــنُّ اللــه بهــا عــى مَــن يشــاء، 

ات الباقيــة بعــد النبــوات. وقــال الســعديُّ رحمــه اللــه عنــد تفســر ســورة يوســف: »إنَّ عِلــم  وهــي المبــرِّ

ــاب الإنســان عــى تعلمــه وتعليمــه، وإنَّ تعبــر الرؤيــا داخــلٌ في  التعبــر مــن العلــوم الشرعيــة، وإنــه يثُ

الفتــوى؛ لقولــه للفتيــنِ: )قـُـيَِ الْمَْــرُ الَّــذِي فِيــهِ تسَْــتفَْتِيَانِ(، وقــال الملــك )أفَتْـُـونِ فِ رُؤْيـَـايَ(، وقــال الفتى 

ليوســف: )أفَتِْنَــا فِ سَــبْعِ بقََــراَتٍ(، فــا يجــوز الإقــدام عــى تعبــر الرؤيــا مــن غــر عِلــم. وقــال: ومنهــا؛ أي: 

مــن العــر والفوائــد التــي اشــتملتْ عليهــا هــذه القصــة العظيمــة: فضيلــة العلــم؛ علــم الأحــكام والــرع، 

ــة التــي يعطيهــا  وعلــم تعبــر الرؤيــا، وعلــم التدبــر والتربيــة. وقــال: فــإنَّ علــم التعبــر مــن العلــوم المهمَّ

ــا؛ ففــي  ــاده«)45(.  ويتبــن اهتــام النبــي r بهــذا العِلــم مــن أمــره بتعبــر الرؤي ــن يشــاء مــن عب ــه مَ الل

هَْــا،  هَْــا، وَليُِخْــرِْ بِهَــا، وَإذَِا رَأىَ الرُّؤيـَـا القَبِيِحَــة فـَـاَ يفَُسِّ الحديــث: ))إذَِا رَأىَ أحََدُكـُـم الرُّؤيـَـا الحَسَــنةِ فلَيُْفَسِّ

ــلْ  ــا(()46(.  وكان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم إذا صــى الصبــح أقبــل عــى أصحابــه بوجهــه فقــال: ))هَ ــرِْ بِهَ وَلََ يخُْ

َّليََلـَـةَ رُؤيـَـا؟(()47(.  وعملــه صلى الله عليه وسلم حــن كان يســأل صحابتــه الكــرام عــن الرؤيــا، فقــد ذكــر  رَأىََ أحََــدٌ مِنْكُــمْ ال�

، وابــن حجــر: أنَّ ذلــك ليعلمَهــم كيفيــة التعبــر. قــال  العلــاء ومنهــم ابــن عبــد الــر، والقرطبــي- والنــوويُّ

ابــن حجــر مــن الفوائــد: »وفيــه: الحــثُّ عــى تعليــم عِلــم الرؤيــا وعــى تعبيرهــا، وتــركْ إغفــال الســؤال 

عنــه وفضيلتهــا؛ لمــا تشــتمل عليــه مــن الاطــاع عــى بعــض الغيــب وأسرار الكائنــات... وفيــه الحــث عــى 

تعليــم علــم الرؤيــا، وفضيلتــه، لمــا تشــتمل عليــه مــن الاطــاع عــى شيء مــن الغيــب«)48(.  وقــال النــووي 

رحمــه اللــه في شرح الحديــث: »فيــه اســتحباب الســؤال عــن الرؤيــا، والمبــادرة إلى تأويلهــا، وتعجيــل ذلــك 

ب بإشــغاله في معايــش الدنيــا، ولأنَّ عهــد  هْــن جُمِــع قبــل أن يتشــعَّ أول النهــار لهــذا الحديــث، ولأنَّ الذِّ
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د. جميلة بنت عيادة الشمري

الــرائي قريــب لم يطــرأْ عليــه مــا يهــوش الرؤيــا عليــه، ولأنَّــه قــد يكــون فيهــا مــا يسُــتحبُّ تعجيلــه، كالحــثِّ 

عــى خــر، أو التحذيــر مــن معصيــة، ونحــو ذلــك، وفيــه: إباحــة الــكلام في العِلــم وتفســر الرؤيــا ونحوهــا 

بعــدَ صــاة الصبــح«)49(. وقــال الترمــذي رحمــه اللــه: »كان شــأن الرؤيــا عنــده عظيــاً، فلذلــك كان يســأل 

عنــه كلَّ يــوم، وذلــك مــن أخبــار الملكــوت مــن الغيــب، ولهــم في ذلــك نفــعٌ في أمــر دينهــم، بـُـرَى كانــت، 

ــه  ــوا علي ــا كان ــك لم ــن ذل ــألهم ع ــا كان يس ــه: »إنَّ ــه الل ــي رحم ــال القرطب ــة«)50(. وق ــذارة، أو معاتب أو ن

ــدق، وعلــم أنَّ رؤياهــم صحيحــة يسُــتفاد منهــا الاطِّــاع عــى كثــر مــن عِلــم الغيــب،  مــن الصــاح والصِّ

وليسُــنَّ لهــم الاعتنــاءَ بالرؤيــا والتشــوق لفوائدهــا، ويعلمَهــم كيفيــة التعبــر، وليســتكثرَ مــن الاطِّــاع عــى 

الغيــب«)51(. وقــد اهتــم الصحابــة والســلف الصالــح بهــذا العلــم وبيــان مكانتــه ومناقشــة مســائله وبيــان 

خطــورة هــذا العِلــم، ودقَّــة التعامــل بــه، يقــول عبــد اللــه بــن عمــر  إن رجــالا مــن أصحــاب رســول 

اللــه صلى الله عليه وسلم كانــوا يــرون الرؤيــة عــى عهــد رســول اللــه فيقصونهــا عليــه فيقــول فيهــا رســول اللــه مــا شــاء 

اللــه، وهكــذا أخبارهــم كثــرة تدلــه عــى أهميــة هــذا العلــم لذلــك العلــاء اعتنــوا بــه قــال الحافــظ وفيــه 

أن الاهتــام بــأن بالرؤيــة بالســؤال عنهــا أفضــل تعبيرهــا واســتحباب ذلــك بعــد صــاة الصبــح لأنــه الوقــت 

الــذي يكــون فيــه البــال مجتمــع«)52(. 

ــد يكــون  ، وق ــه حــدٌّ ــط ل ــاب لا ينضب ــا، فب ــا وتأويله ــا الرؤي ــه: »وأمَّ ــه الل ــة رحم ــن تيمي ــال اب ق

اق المعبريــن، ولدقــة هــذا العلــم، وخفــي مدركــه  تأويلهــا لا يشــبهها إلا بوجــه بعيــد، لا يهتــدي لــه إلا حُــذَّ

اتَّهــم مَــن بــرع فيــه بــأنَّ لــه رئَيًِّــا مــن الجــن، وليــس كذلــك«)53(. وقــال ابــن القيــم رحمــه اللــه: »القلــم 

التاســع: قلــم التعبــر، وهــو كاتــبُ وحــي المنــام وتفســره وتعبــره، ومــا أريــد منــه، وهــو قلــم شريــف 

جليــل، مترجِــم للوحــي المنامــي، كاشِــف لــه وهــو مــن الأقــام التــي تصلــح للدنيــا والديــن، وهــو يعتمــد 

يــه للصــدق والطرائــق الحميــدة، والمناهــج الســديدة، مــع  عــى طهــارة صاحبــه ونزاهتــه، وأمانتــه وتحرِّ

علــم راســخ، وصفــاء باطــن، وحِــسٍّ مؤيــد بالنــور الإلهــي، ومعرفــة بأحــوال الخلــق وهيئاتهــم، وســرهم، 

هــا جولانًــا، وأوســعها تصرُّفًــا، وأشــدها تشــبثاً بســائر الموجــودات؛ علويهــا  وهــو مــن ألطْــف الأقــام، وأعمِّ

وســفليها، وبالمــاضي والحــال والمســتقبل، فتــرف هــذا القلــم في المنــام هــو محــل ولايتــه، وكــرسي مملكتــه 

وســلطانه«)54(. وقيــل للإمــام مالــك رحمــه اللــه: أيعــر الرؤيــا كل أحــد؟ فقــال: أبالنبــوة يلعــب؟!، وقــال: لا 

يعــر الرؤيــا إلا مــن يحســنها، فــإن رأى خــراً أخــر بــه وإن رأى مكروهــاً فليقــل خــراً أو ليصمــت، قيــل: 

فهــل يعبرهــا عــى الخــر وهــي عنــده عــى المكــروه لقــول مــن قــال: إنهــا عــى مــا أولــت عليــه؟ فقــال: 

لا. ثــم قــال: الرؤيــا جــزء مــن النبــوة فــا يتلاعــب بهــا«)55(. 

تختلــف الــرؤى باختــاف حــال الــرائي إيمانًــا وصدقًــا، وقــد بــنّ العلــاء أن صــدق الرؤيــا مرتبــط 

بصــدق صاحبهــا، قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: ))أصَْدَقكُُــمْ رُؤيـَـا أصَْدَقكُُــمْ حَدِيِثـَـاً(()56(. وهــي مِنَّــة مِــن اللــه لعبــاده 

ــن ذلــك مِــن صِــدْق وصــاح، وإحســان وعبــادة للــه  وإحســان، فأحــرَى أنــاسٍ بهــا أهــلُ الأيمــان، ومــا يتضمَّ

ســبحانه وتعــالى مِــن غــر إشراك، وهــذا في القــول والعمــل؛ قــول القلــب واللســان، وعمــل القلــب واللســان 

والجــوارح، قـَـالَ تعََــالَ: چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭچ الفتــح ]27[. وقــد ترجــم البخــاري في 

ة أبــواب، بــاب رؤيــا الصالحــن. فمــن كان غالـِـبُ  صحيحــه: الرؤيــا الحَسَــنة مِــن الرجُــل الصالــح، وفيــه: عــدَّ
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الرؤيا في القرآن الكريم وأبعادها التشريعية والاستشرافية)دراسة تحليلية(

حالـِـه الصــدق في يقظتــه؛ اســتصحب ذلــك في نومــه، فــا يــرى إلا صدقـًـا، بخــاف الــكاذب والمخلِّــط، فإنــه 

، ويــرى الــكاذب مــا  يفســد قلبــه ويظلــم، فــا يــرى إلا تخليطًــا وأضغاثـًـا، وقــد يــرى الصــادق مــا لا يصــحُّ

، وهــذا قليــلٌ، والحكــم للأغلــب الأكــر. يصــحُّ

ورؤيــا الأطفــال لا تختلــف عــن رؤيــا الكِبــار، بــل هــي أصــدق؛ لأنَّ الطفــل لا يعَــرف الكــذب؛ كــا 

. ذكََــر ذلــك القرطبــيُّ في تفســره عــى ســورة يوســف

ــم أوردَ  ــا النســاء«، ث ــاب رؤي ــا الرِّجــال، فقــد ترجــم البخــاري »ب ــل رؤي ــا النِّســاء مث ــك رؤي وكذل

حديــث أمِّ العــاء في قصــة ابــن عثــان بــن مظعــون ورؤياهــا: أنَّ لــه عينًــا تجــري، وقــد نــصَّ ابــن حجــر 

عــى عــدم الفَــرْق في فتحِْــه.

ويختلف الناس في الرؤيا بحسب أحوالهم، وقد قسمهم المناوي رحمه الله إلى ثلاثة أقسام:

ــاً،  ــة ومنام ــم يقظ ــن أوصافه ــدق م ــي، والص ــا وح ــدق؛ لأنه ــا صِ ــم كلُّه ــاء: ورؤياه الأنبي 	-
ــح  ــم  في ذب ــا إبراهي ــر، كــا في رؤي ــاج إلى التعب ــا يحَت ــا م ــد يكــون فيه ــا الخطــأ، وق لا يدخله

ابنــه، ورؤيــا يوســف . قــال الطــري: »أجمــع أهــل العلــم عــى أن رؤيــا الأنبيــاء وحــيٌ يجــب 

العمــل بــه«)57(. 

ــا في الرؤيــا، قــد يقــع فيهــا مــا لا يحتــاج إلى  الصالحــون: وهــم أكــر النــاس بعــد الأنبيــاء صدقً 	-
ــا المؤمــن الصــادق جــزء مــن  ــه: »رؤي ــال القرطبــي رحمــه الل ــراً، ق ــر، وقــد تكــون بشــارة أو تحذي التعب

ــه«)58(.  ــه لأوليائ ــوة، وهــي كرامــة مــن الل أجــزاء النب

الأضغاث: وهم ثلاثة أقسام: 	-
− هم.	 مستورون: والغالب استواءُ الحال في حقِّ

− وفسقة: والغالب على رؤياهم الأضغاث، ويقلُّ فيهم الصدق.	

− دق)59(. 	 ار: ويندر في رؤياهم الصِّ وكفَّ

ــلِم  ــن مس ــتْ مِ ــوَّة إلا إذا وقع ــزاء النب ــن أج ــا مِ ــون الرؤي ــه: »لا تك ــه الل ــي رحم ــال القرطب وق

ــرمَِ  ــرمَِ بنــوْع مــا أكُْ صــادق صالــح، وهــو الــذي يناســب حالُــه حــال النبــي صــىَّ اللــه عليــه وســلَّم؛ فأكُْ

ــق لغــر نبــيٍّ  بــه الأنبيــاء، وهــو الاطِّــاع عــى شيء مــن عِلــم الغيــب«)60(. وقــال: »صِــدْق الرؤيــا قــد يتحقَّ

ــة«)61(.  أيضًــا، وليــس مــن الخــوارق، فدلالتــه عــى النبــوة خفيَّ

ة، فكيــف يكُــون الكافــر والــكاذب  مســألة: »إنْ قيــل: إذا كانــت الرؤيــا الصادقــة جــزءًا مِــن النبــوَّ

ــه منامــاتٌ صحيحــة  ــرضَ دِينُ ــن لا يُ ــن بعــض الكفــار وغيرهــم ممَّ ــط أهــاً لهــا؟ وقــد وقعــتْ مِ والمخلِّ

ــا بختنــر، التــي  ــنْ في الســجن، ورؤي ــك الــذي رأى ســبعَ بقــرات، ومنــام الفتيَ ــا الملَِ صادقــة؛ كمنــام رؤي

 r ــة رســول اللــه هــا دانيــال في ذَهــاب ملكــه، ورؤيــا كِــرْى في ظهــور النبــي صلى الله عليه وسلم، ومنــام عاتكــة عمَّ فسَّ

ــم البخــاري »بــاب رؤيــا أهــل الســجن«؟ في أمــره وهــي كافِــرة، وقــد ترجَّ

ــات لا  ــتْ رؤياهــم في بعــض الأوق ــكاذب وإنْ صدق ــر، والفاســق وال ــر والفاجِ فالجــواب: أنَّ الكاف

ــب يكــون خــرهُ ذلــك  ة؛ إذ ليــس كلُّ مَــن صــدق في حديــث عــن غيْ ــنَ النبــوَّ تكــون مِــن الوحــي، ولا مِ

ــك عــى  ــر بكلمــة الحــقِّ فيصــدق، لكــن ذل م في »الأنعــام« أنَّ الكاهــن وغــره قــد يخُ ــوَّة، وقــد تقــدَّ نب
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د. جميلة بنت عيادة الشمري

النــدور والقلَّــة، فكذلــك رؤيــا هــؤلاء؛ قــال المهلــب: إنمــا ترجــم البخــاري بهــذا لجــواز أن تكــون رؤيــا أهْــل 

كْ رؤيــا صادقــة، كــا كانــت رؤيــا الفتيَــنْ صادقــة، إلَّ أنَّــه لا يجــوز أن تضُــاف إلى النبــوة إضافــةَ رؤيــا  الــرِّ

المؤمــن إليهــا، إذ ليــس كلُّ مــا يصــح لــه تأويــل مِــن الرؤيــا حقيقــة يكُــون جــزءًا مِــن النبــوة«)62(.  

وهــؤلاء هــم عامــة النــاس، حيــث تنقســم رؤاهــم إلى رؤيــا صادقــة، وحديــث نفــس، وأضغــاث أحــام، 

قــال ابــن حجــر: »وقــد يــرى الصــادق مــا لا يقــع، ويــرى الــكاذب مــا يقــع، لكــن الحكــم للأغلــب«)63(. ولا فــرق 

في الرؤيــا بــن الرجــال والنســاء، ولا بــن الصغــار والكبــار، بــل قــد تكــون رؤيــا الصغير أصدق؛ لســامة فطرتــه)64(. 

رؤية الله تعالى في المنام: 
وهــذه مــن المســائل العقديــة التــي اختلــف أهــل العلــم فيهــا، والجمهــور عــى جوازهــا وصحتهــا 

ــه ســبحانه  ــه؛ لأن ــام عــى حقيقت ــرى في المن ــه ســبحانه لا يُ مــن حيــث الأصــل، مــع الاتفــاق عــى أن الل

ــاء في  ــف العل ــه: »لم يختل ــه الل ــاض رحم ــاضي عي ــال الق ــورى ]11[. ق  ٺ  ٿ        ٿ  الش
جــواز رؤيــة اللــه تعــالى في المنــام«)65(. وقــال ابــن تيميــة رحمــه اللــه: »مــن رأى اللــه في المنــام فإنــه يــراه 

في صــورة يضربهــا اللــه لــه بحســب حالــه وإيمانــه... ومــن رأى اللــه -عــز وجــل- في المنــام فانــه يــراه في 

ــرائي أن كان صالحــاً رآه في صــورة حســنة، ولهــذا رآه النبــي صلى الله عليه وسلم في  صــورة مــن الصــور بحســب حــال ال

ــدُ، قلُْــتُ: لبََّيْــكَ رَبِّ  أحســن صــورة...«)66(. كــا في الحديــث: ))أتَـَـانِ رَبِّ فِ أحَْسَــنِ صُــورةٍَ، فقََــالَ: يَــا مُحَمَّ

وَسَــعْدَيكَْ، قـَـالَ: فِيــمَ يخَْتصَِــمُ املـَـأَُ الأعَْــىَ؟(()67(. وقــال في موضــع آخــر: »وقــد يــرى المؤمــن ربــه في المنــام 

في صــورة متنوعــة عــى قــدر إيمانــه ويقينــه، فــإذا كان إيمانــه صحيحــاً لم يــره إلا في صــورة حســنة، وإذا كان 

في إيمانــه نقــص رأى مــا يشــبه إيمانــه، ورؤيــا المنــام لهــا حكــم غــر رؤيــا الحقيقــة في اليقظــة، ولهــا تعبــر 

وتأويــل لمــا فيهــا مــن الأمثــال المضروبــة للحقائــق...«)68(. وقــال المقــدسي رحمــه اللــه: »وقــد أنكــر قــوم 

رؤيــة البــاري -عــز وجــل- في المنــام؛ وقــال: إنمــا هــي وســاوس وأخــاط لا حكــم لذلــك، وهــذا الإنــكار ليــس 

بصحيــح؛ لأنــا جعلنــا ذلــك أعــالاً للــرائي، ولا نكابــر الــرائي فيــا يــراه، وغلــب عــى ظنــه ذلــك، بــل نقــول: 

ربــك عــز وجــل الحاكــم عليــك، فننظــر فيمــن يحكــم فنعطيــه مــن الخــر والــر عــى قــدر مــا يليــق بــه 

مــن شــهود الرؤيــا، وكذلــك نقــول: إنــه حــق ســبحانه، فــإذا كان في صفــات حســنة كنــت عــى الحــق، وإن 

كان في صفــات رديئــة فأنــت عــى باطــل، ونحــو ذلــك«)69(. 

ومن المعاصرين:
أكــد ابــن بــاز رحمــه اللــه هــذا المعنــى، فقــال: »قــد يــرى الإنســان ربــه في المنــام، لكــن لا يكــون 

مــا رآه هــو الحقيقــة، وإنمــا أمثــال يضربهــا اللــه لعبــاده«)70(. وقــال ابــن عثيمــن رحمــه اللــه: »رؤيــة اللــه 

في المنــام ممكنــة، لكنهــا ليســت عــى الحقيقــة، وإنمــا بحســب مــا يــرب اللــه للــرائي مــن مثــال«)71(. وقــال 

الوادعــي رحمــه اللــه: »ليــس هنــاك مــا يمنــع، وقــد جــاء في حديــث معــاذ وحديــث عبــد الرحمــن ابــن 

عائــش وابــن عبــاس، وبعضهــم يقــول: إنهّــا ترتقــي إلى الحجيــة، جــاء فيهــا أنّ النبــي صلى الله عليه وسلم رأى ربــه... لكــن 

لــو رأى الإنســان ربــه وأتى بــيء يخالــف التشريــع الإســامي الموجــود فــا يقبــل؛ لأن الــذي رآه يحتمــل أن 

يكــون رآه حقيقــةً، وأن تكــون وســاوس نفــس«)72(. 



 ـ-مارس  2026م مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد  العشرون - رمضان   1447ه 46

الرؤيا في القرآن الكريم وأبعادها التشريعية والاستشرافية)دراسة تحليلية(

رؤيا إبراهيم  وأبعادها التشريعية والاستشرافية :
تعُــدّ رؤيــا النبــي إبراهيــم  مــن أعظــم الــرؤى القرآنيــة أثــراً في التشريــع والتربية والاســتشراف، 

إذ جــاءت بوصفهــا وحيًــا إلهيًــا ملزمًــا؛ لأن رؤى الأنبيــاء حــق ووحــي، قـَـالَ تعََــالَ: چ ئى  ئى  ئى  ی  
ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى  ئي  بج  بح  بخبم  بى   بي  تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  
ثم  ثى  ثيجح   چ الصافــات ]102[. ثــم قــال ســبحانه: قـَـالَ تعََــالَ: چ ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        
ٺ  ٺٿ  چ الصافــات ]105[. دلّ هــذا النــص القــرآني عــى أن الرؤيــا كانــت أمــراً إلهيًــا واجب 

التنفيــذ، ولذلــك بــادر إبراهيــم  إلى الامتثــال دون تــردد، وعــدّ الرؤيــا تكليفًــا شرعيًــا.

ــل  ــب العم ــيٌ يج ــاء وح ــا الأنبي ــى أن رؤي ــل ع ــة دلي ــذه الآي ــه: »في ه ــه الل ــري رحم ــال الط ق

بــه«)73(. وقــال ابــن كثــر رحمــه اللــه: »كانــت هــذه الرؤيــا وحيًــا مــن اللــه تعــالى، ولهــذا بــادر إبراهيــم 

ــن  ــن م ــل التمك ــخ قب ــواز النس ــى ج ــة ع ــذه القص ــون به ــتدل الأصولي ــد اس ــا«)74(. وق  إلى تنفيذه
ــة دليــل عــى  ــه: »في هــذه الآي الفعــل، إذ شُع الذبــح أولً ثــم نسُــخ بالفــداء، قــال القرطبــي رحمــه الل

ــة«)75(.  ــا للمعتزل ــل الفعــل، خلافً صحــة النســخ قب

ــذا  ــال، وله ــة والامتث ــال العبودي ــق ك ــا تحقي ــه، وإنم ــح ذات ــن الذب ــر لم تك ــن الأم ــة م فالغاي

قـَـالَ تعََــالَ:چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹچ الصافــات ]106[

ــة،  ــة خاص ــة ودلال ــا وظيف ــكل منه ــة، ل ــرؤى الصادق ــددة لل ــاذج متع ــم نم ــرآن الكري ــرض الق ع

ورؤيــا النبــي إبراهيــم  مــن الــرؤى التشريعيــة والاســتشرافية، التــي تجسّــد معنــى الامتثــال والطاعــة 

المطلقــة، وهــي نمــوذج للرؤيــا التــي يفُهــم منهــا الأمــر الإلهــي المبــاشر، كونهــا تشــكل مظهــراً مــن مظاهــر 

الوحــي، ووســيلةً ربانيــة للتوجيــه الإيمــاني والتربــوي، وتــرز رؤيــا النبــي إبراهيــم  حــن رأى في المنــام 

ــالى:  چ ئى  ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى   ــه تع ــا ورد في قول ــه، ك ــح ابن ــه يذب أن
ئي  بج  بح  بخبم  بى   بي  تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  ثم  ثى  ثي  جح   ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  چ الصافــات 

]105-102[

يتضــح مــن هــذا الســياق أن الرؤيــا كانــت ابتــاءً واختبــاراً إلهيًّــا، فجمعــت بــن الطاعــة المطلقــة 

ــى  ــد معن ــا لتجسّ ــاءت الرؤي ــاني، إذ ج ــار الإنس ــالات والاختب ــتقبل الرس ــي لمس ــتشراف الإله ــه، والاس لل

ــنة  ــي سُ ــامية وه ــة الإس ــدة في الأم ــعائرية خال ــنَّةٍ ش ــاد سُ ــن مي ــالى، وتعل ــه تع ــة لل ــة الخالص العبودي

الأضُحيــة. وتكشــف هــذه الرؤيــا عــن تكامــلٍ فريــدٍ بــن البعديــن التعبــدي والاســتشرافي، فالبعــد التعبــدي 

يتمثــل في الخضــوع لأمــر اللــه دون نقــاش، والبعــد الاســتشرافي يتجــى في النتائــج الكــرى التــي أثمرتهــا هذه 

الطاعــة، مــن ولادة الشــعائر، وقيــام أمــةٍ موحــدة، واســتمرار الذكــر الإبراهيمــي في العالمــن، وبذلــك صارت 

الرؤيــا حدثـًـا تعبديًّــا يؤســس لمســتقبلٍ دينــي وحضــاري خالــد.

تمثــل هــذه الرؤيــا ذروة التعبــد والخضــوع للــه تعــالى، إذ بــادر إبراهيــم عليــه الســام إلى تنفيــذ 

مــا رآه دون تــردد، معتــراً أن الرؤيــا أمــر إلهــي واجــب التنفيــذ.  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  چ 

الصافــات]103[. قــال ابــن عطيــة رحمــه اللــه: »أســلما: أي استســلما لأمــر اللــه، وأظهــرا كــال الطاعــة«)76(. 
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د. جميلة بنت عيادة الشمري

ويــرز في قولــه: چ بج  بح  بخچ حســن التربيــة الإيمانيــة، إذ لم يكــن استشــارةً لــرد الأمــر، 

بــل اســتخراجاً لمعــاني التســليم والصــر، كــا قــال الشــافعي رحمــه اللــه: »أراد إبراهيــم بذلــك اســتخراج 

ــة  ــال العبودي ــى ك ــا ع ــة عنوانً ــتجابة الكامل ــت الاس ــه«)77(. فكان ــن ابن ــاد م ــر والانقي ــض والص التفوي

ــلٍ. وصــدق الإيمــان، دون اعــراض أو تــردد، أو تأوي

ــل  ــه، ب ــر علي ــرض الأم ــم يف ــه، فل ــن تربيت ــى حس ــل ع ــه دلي ــم وابن ــن إبراهي ــوار ب ــكان الح ف

استشــارهچ بج  بح  بخچ، تجــى الإخــاص للــه تعــالى، والامتثــال التعبــدي لــأب والابــن، فكانــت 

الرؤيــا مــن اللــه، فبــادر إبراهيــم  إلى طاعــة ربــه وامتثــل أمــره امتثــال العابــد الموقــن بربــه، وسرعــة 

ــول  ــال‏:‏ »ســمعت الشــافعي يق ــب ق ــن حبي ــوح ب ــن عســاكر عــن ن اســتجابة إســاعيل ، أخــرج اب

كلامــاً مــا ســمعت قــط أحســن منــه، ســمعته يقــول‏:‏ قــال خليــل اللــه إبراهيــم لولــده في وقــت مــا قــص 

ــض، والصــر،  ــر التفوي ــه ذك ــذه اللفظــة من ــه، ليســتخرج به ــاذا تشــر ب ــرى‏؟‏ أي م ــاذا ت ــا رأى م ــه م علي

والتســليم، والانقيــاد لأمــر اللــه، لا لمواراتــه لدفــع أمــر اللــه تعــالى )بي  تج   تح  تختم  تى  تي   ثج  

ــوب  ــان في القل ــث يتحــد الإيم ــة، حي ــة الإيماني ــوروث والتربي ــان الم ــر الإيم ــا يظه ثم  ثى  ثي  (، وهن
ويترجــم إلى ســلوك عمــي، ‏ قــال الشــافعي رحمــه اللــه: والتفويــض هــو الصــر، والتســليم هــو الصــر، 

ــت  ــرة‏، فكان ــة اليس ــذه اللفظ ــاه به ــا ابتغ ــع م ــح جمي ــه الذبي ــع ل ــر، فجم ــاك الص ــو م ــاد ه والانقي

ــه  ــر ل ــراً لا نظ ــاعيل ص ــم وإس ــر إبراهي ــف، أظه ــوة الموق ــم قس ــن، ورغ ــن جيل ــركة ب ــة مش الطاع

ــاً بــأن اللــه لا يضيــع أجــر  وثقــة بوعــد اللــه، فالإيمــان الصــادق يثُمــر صــراً عميقــاً عنــد البــاء، ويقين

المحســنين)78(. وقولــه تعــالى: چ ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  چ أي: هكــذا نــرف 

ــاء الأصــول عــى  ــة والقصــة جماعــة مــن عل ــد اســتدل بهــذه الآي ــا المــكاره والشــدائد. وق عمــن أطاعن

صحــة النســخ قبــل التمكــن مــن الفعــل، خلافــا لطائفــة مــن المعتزلــة، والدلالــة مــن هــذه ظاهــرة، لأن 

ــن  ــا كان المقصــود م ــداء، وإنم ــه إلى الف ــه وصرف ــم نســخه عن ــده، ث ــح ول ــم ذب ــالى شرع لإبراهي ــه تع الل

شرعــه أولا إثابــة الخليــل عــى الصــر عــى ذبــح ولــده وعزمــه عــى ذلــك، ولهــذا قَــالَ تعََــالَ:چ ڇ  ڍ  

ڍ  ڌ        ڌڎ   چ أي: الاختبــار الواضــح الجــي، حيــث أمــر بذبــح ولــده، فســارع إلى ذلــك مستســلما 
ــالَ: چ ئې  ئى  ئى  ئى  چ النجــم ]37[، ولم تكــن  ــالَ تعََ لأمــر اللــه، منقــادا لطاعتــه، ولهــذا قَ

ــالَ:  ــالَ تعََ ــة، قَ ــم، هــو شــعيرة الأضحي ــع دائ ــداً لتشري ــل كانــت تمهي ــراً، ب ــاً عاب ــاً فردي ــا حدث هــذه الرؤي

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  چالصافــات ]107[، قــال ابــن كثــر رحمــه اللــه: »جعــل اللــه هــذا الفــداء 
أصــاً لشــعيرة الأضحيــة في الأمــة«)79(. 

ــم  ــي في الأم ــر الإبراهيم ــتمرار الذك ــل في اس ــا، يتمث ــدًا اســتشرافياً حضاريً ــا بعُ ــل الرؤي ــا تحم ك

اللاحقــة، قـَـالَ تعََــالَ: چ ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ الصافــات ]108[. قــال الطــري: »أي أبقــى 

اللــه لــه الثنــاء الحســن في الأمــم مــن بعــده«)80(. وفسّهــا بعــض المفسريــن بأنــه بشــارة باســتمرار الذكــر 

الحســن لإبراهيــم في الأمــم اللاحقــة، وفي مقدمتهــا أمــة محمــد صلى الله عليه وسلم التــي أمُــرت بإحيــاء ســنة الأضحيــة، 

ــه  ــة الخاتمــة. وفي ــة إلى الأم ــداد الرســالة الإبراهيمي ــا اســتشرافٌ لامت ــا هن ــا، فالرؤي ــك الرؤي اســتلهاماً لتل

ــة،  ــم اللاحق ــر الحســن في الأم ــه الذك ــه ل ــى الل ــاء والصالحــن، أي أبق ــوي للأنبي ــود المعن اســتشراف للخل
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الرؤيا في القرآن الكريم وأبعادها التشريعية والاستشرافية)دراسة تحليلية(

ــالَ: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ــالَ تعََ ــذي يتركــه الإنســان، قَ ــر الإيمــاني ال فــكان البقــاء الحقيقــي في الأث

پ  پ  چ  الشــعراء]84[. وبذلــك تحولــت الرؤيــا إلى أســاسٍ تشريعــي دائــم، ونمــوذجٍ تربــوي خالــد، 
ــة،  ــة الإبراهيمي ــت المل ــي ورث ــة الت ــة المحمدي وبشــارةٍ اســتشرافية لمســتقبل الرســالات، تجســدت في الأم

فجعــل اللــه تعــالى مــن هــذا الحــدث شــعيرة تعبديــة دائمــة في الأمــة الإســامية، تذكّــر المؤمنــن كل عــام 

بمقــام الطاعــة والتضحيــة، فــكان الذبــح العظيــم رمــزاً للتقــوى والتســليم، لا لمجــرد ســفك الدمــاء، يتقــرب 

ــن  ــة ب ــراء والرحم ــل الاجتماعــي والإحســان إلى الفق ــز التكاف ــام، لتعزي ــه في كل ع ــا المســلمون إلى الل به

ــدِ  ــنْ زَيْ ــالَ: چ ې  ېې  ى  ى  ئا    ئا  ئە  ئەچ  الحــج ]37[. عَ ــالَ تعََ ــاس، قَ الن

؟ قـَـالَ: ))سُــنَّةُ أبَِيكُــمْ  بـْـنِ أرَقْـَـمَ قـَـالَ: قـَـالَ أصَْحَــابُ رسَُــولِ اللَّــهِ صلى الله عليه وسلم يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ مَــا هَــذِهِ الْضََاحِــيُّ

ــوفُ يـَـا رسَُــولَ  إِبرْاَهِيــمَ((. قاَلـُـوا فـَـاَ لنََــا فِيهَــا يـَـا رسَُــولَ اللَّــهِ؟ قـَـالَ: ))بِــكُلِّ شَــعَرةٍَ حَسَــنَةٌ((. قاَلـُـوا: فاَلصُّ

ــنَةٌ(()81(.  ــوفِ حَسَ ــنْ الصُّ ــعَرةٍَ مِ ــكُلِّ شَ ــالَ: ))بِ ــهِ؟ قَ اللَّ

ــا عــن بدايــة عهــد جديــد مــن رســالات التوحيــد، فهــي اســتشرافٌ  ــدّ هــذه الرؤيــا إعلانً كــا تعُ

لمســتقبلٍ تقُــام فيــه شريعــة قائمــة عــى التســليم الكامــل للــه، فلــم تكــن مجــرد امتحــانٍ فــردي، بــل إشــارة 

إلى ولادة أمــةٍ قائمــة عــى الإيمــان والتضحيــة، هــي الأمــة الإبراهيميــة التــي واصــل رســالتها محمــد صلى الله عليه وسلم، 

فمــن رحــم الابتــاءات تولــد الرســالات الكــرى. وتتجــى مــن هــذه الرؤيــا ســنّة الفــداء ومبــدأ الرحمــة 

ــه ســبحانه  ــانٍ يرتضي ــان البــري بقرب ــزاً لاســتبدال القرب ــم كان رم ــحٍ عظي ــداء إســاعيل بذب ــة بف الإلهي

ويقبلــه، فيــه إشــارة إلى أن الغايــة ليســت القتــل، بــل الاختبــار، وأن الرحمــة الإلهيــة تتجــىّ بعــد الامتحان، 

فكانــت الرؤيــا تمهيــدًا لفهــم معنــى الفــداء والنجــاة باليقــن، وهــو بعــد اســتشرافي يربــط العقيــدة بالفعــل 

التاريخــي. ومــن خــال هــذه الرؤيــا، يتجــى نمــوذج الإنســان المؤمــن الكامــل الــذي يقُــدّم إرادة اللــه عــى 

رغبــات النفــس، ويجعــل العبــادة ســبيلً للتمكــن الروحــي، وترســم معــالم الطريــق الإيمــاني عــر الأجيــال: 

ــن  ــوازن ب ــن ت ــلم م ــخصية المس ــه ش ــون علي ــب أن تك ــا يج ــب. وم ــان بالغي ــليم، والإيم ــة، التس التضحي

العاطفــة الإنســانية والطاعــة الإلهيــة، فبالرغــم مــن حــب إبراهيــم لابنــه، قــدّم أمــر اللــه عليــه، لكــن اللــه 

عوّضــه بالفــداء. والمشــهد القــرآني يجســد أسرةً متماســكة يجمعهــا الإيمــان، لا المصالــح الدنيويــة، وأن قــوة 

المجتمــع تبــدأ مــن أسرةٍ موحــدة في عقيدتهــا وطاعتهــا للــه، وهكــذا تحوّلــت الرؤيــا مــن مشــهد رمــزي 

إلى مســتقبل تشريعــي مســتمرّ في الأمــة الإســامية.

الرؤيا في سورة يوسف وأبعادها التشريعية والاستشرافية:
ــاق،  ــرد، الأخ ــث ال ــن حي ــا م ــرآن، وأكمله ــص الق ــل قص ــن أجم ــر م ــف  تعت ــورة يوس س

ــه تعــالى  ــزة، يعلمــه الل ــة متمي ــة وتربوي ــكل واحــدة منهــا وظيفــة سردي والعــر، تضمنــت ثــاث رؤى، ل

تأويــل الأحاديــث )الــرؤى(، أي أن الرؤيــا لم تكــن مجــرد رؤيــا، بــل بدايــة لمســار تعلُّــم وتنبّــه لمــا بعدهــا.

ــر والتمكــن،  ــداً مســتقبلياً بالن ــت وع ــي مثلّ ــا التبشــرية والاســتشرافية، الت ــن الرؤي وهــي م

وتحققــت بعــد زمــنٍ طويــل، قـَـالَ تعََــالَ: چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک     کک  گ  گ  گ  

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ چيوســف ]100[
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د. جميلة بنت عيادة الشمري

 1. رؤيا يوسف
قـَـالَ تعََــالَ: چ ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى    ى  ئا  ئا   ئە  ئە    ئو  ئو  

ــا كانــت مبــدأ القصــة وبــذرة الأحــداث التــي ســتقع لاحقــاً،  ئۇئۇچيوســف ]4[. هــذه الرؤي
ــا  ــه يوســف  مــن الارتفــاع في الدني ــوي، ومقدمــة لمــا وصــل إلي ــل نب ــا صادقــة ذات تأوي وهــي رؤي

والآخــرة.

ــه، وتســهيلاً  ــةً ل ــة، توطئ ــه مقدم ــن يدي ــدم ب ــور العظــام ق ــن الأم ــراً م ــه أم وهكــذا إذا أراد الل

لأمــره، واســتعداداً لمــا يــرد عــى العبــد مــن المشــاق، لطفــاً بعبــده، وإحســاناً إليــه، فأوَّلهــا يعقــوب بــأن 

ــال  ــر إلى ح ــوال إلى أن يص ــه الأح ــتنتقل ب ــه س ــه، وأن ــب: إخوت ــوه، والكواك ــر: أب ــه، والقم ــمس: أم الش

يخضعــون لــه، ويســجدون لــه إكرامــاً وإعظامــاً، وأن ذلــك لا يكــون إلا بأســباب تتقدمــه مــن اجتبــاء اللــه 

ــم والعمــل، والتمكــن في الأرض)82(.  ــه بالعل ــه علي ــه، وإتمــام نعمت ــه ل ــه، واصطفائ ل

وقــد فسّهــا يعقــوب  بأنهــا إشــارة إلى رفعــة شــأن يوســف  ومكانتــه المســتقبلية بــن 

إخوتــه وأبويــه، وخضــوع إخوتــه لــه وتعظيمهــم إيــاه تعظيــاً زائــداً، بحيــث يخــرون لــه ســاجدين إجــالاً 

ــالَ:  چ ٱ  ٻ   ٻ   ــالَ تعََ ــوة. قَ ــل النب ــن دلائ ــا م ــرق، وأنه ــتقبل م ــارة بمس ــاً، وبش ــاً واحترام وإكرام
ٿ        ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ      ڀڀ    پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ      ڦ   ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
ڄ       ڃڃ   ڃ     ڃ  چ   چ  چ  چ يوســف ]5، 6[. فخــي يعقــوب ، أن يحــدث بهــذا المنــام 

أحــداً مــن إخوتــه فيحســدوه عــى ذلــك، فيبغــوا لــه الغوائــل، حســداً منهــم لــه؛ ولهــذا قــال لــه:چ ٻ   

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ چ ، أي: يحتالــوا لــك حيلــة يردونــك فيهــا، ولهــذا ثبتــت 
ــرهَُ  ــاَ يكَْ ــهِ، وَإذَِاَ رَأىََ مَ ثْ بِ ــدِّ ــبُّ فلَِيُحَ ــاَ يحُِ ــمْ مَ ــه قــال: ))إذَا رَأىََ أحََدُكُ الســنة عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم أن

ثَ بِهَــا أحََــدَاً،  فلَِيَتحََــوَّلَ إِلَى جَنْبِــهِ الآخَــرِ وَليَِتفِْــلَ عَــنْ يسََــارهِِ �ثلََثـَـاً، وَليَِسْــتعَِذْ بِاللــهِ مِــنْ شَِّهَــا، وَلََ يحَُــدِّ

 :r ــه ــال رســول الل ــذي رواه أحمــد، وبعــض أهــل الســنن، ق ــث الآخــر ال ــرُُّهُ((. وفي الحدي ــنْ تَ ــا لَ فإَِنَّهَ

تَْ وَقعََــتْ((. ومــن هــذا يؤخــذ الأمــر بكتــان النعمــة  ، فَــإِذَاَ عُــرِّ ))الرُؤيَــا عَــىَ رجِْــلِ طاَئِــرٍ مَــاَ لَــمْ تعَُــرَّ

حتــى توجــد وتظهــر، كــا ورد في حديــث: ))اسْــتعَِيُنُوا عَــىَ قضََــاءِ الحَوَائـِـجِ بِكِتمَْنهِــا، فـَـإِنَّ كُلِّ ذِيِ نعِْمَــةٍ 

ــوُد(()83(.  مَحْسُ

ــك  ــك يصطفي ــا عنهــم، وكذل ــل كتمه ــك، ب ــه بذل ــه، ولم يخــر إخوت ــل يوســف أمــر أبي فامتث

ويختــارك اللــه بمــا يمــنُّ بــه عليــك مــن الأوصــاف الجليلــة والمناقــب الجميلــة، ويعلمــك مــن تعبــر الرؤيــا، 

ــب الســاوية ونحوهــا،  )ٹ  ڤ  ڤ   (  في  ــة، كالكت ــث الصادق ــه الأحادي ــؤول إلي ــا ت ــان م وبي

ــنة، )  ڦ     ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ        ــرة حس ــنة، وفي الآخ ــا حس ــك في الدني ــأن يؤتي ــرة، ب ــا والآخ الدني

ڃ(  حيــث أنعــم اللــه عليهــا، بنعــم عظيمــة واســعة، دينيــة، ودنيويــة)84(. 
2. رؤيا صاحبي السجن:

قـَـالَ تعََــالَ: چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ    ۈ     ۇٴ  ۋ    ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   

ې  ې  ې   ې  ى  ى  ئا     ئائە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ     ئۆ  ئۈ  چ يوســف ]36[
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الرؤيا في القرآن الكريم وأبعادها التشريعية والاستشرافية)دراسة تحليلية(

الرؤيتــان تعكســان حالتــن بشريتــن مختلفتــن: أحدهما ســيُنجو ويعــود إلى خدمته، والآخر ســيهلك. 

فسرها يوســف : قـَـالَ تعََــالَ: چ ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ    ہ  

ــف  ــذا الموق ــر في ه ــف ]41[. يظه ہ  ہ     ہ  ھھ  ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  چيوس
صــدق يوســف في تأويــل الــرؤى، مــا كان ســبباً في خروجــه لاحقــاً من الســجن وبلوغــه منصب الــوزارة.

قــال ابــن عبــاس  عنهــا: »لمــا رأيــا رؤياهــا أصبحــا مكروبــن، فقــال لهــا يوســف : مــا لي 

أراكــا مكروبــن؟ قــالا: يــا ســيدنا! إنــا رأينــا مــا كرهنــا، قــال: فقصــا عــي، فقصــا عليــه، قــالا: نبئنــا بتأويــل 

مــا رأينــا في المنــام، إنــا نــراك مــن المحســنين، فإحســانه أنــه كان إذا مــرض الرجــل مــن أهــل الســجن قــام 

ــن  ــل: مــن المحســنين أي العالمــن الذي ــه. وقي ــه، وســأل ل ــاج جمــع ل ــه، وإذا احت ــه، وإذا ضــاق وســع ل ب

أحســنوا العلــم، وقيــل: مــن المحســنين لنــا إن فسرتــه. فقــال أحدهــا وهــو الخبــاز: رأيــت كأني اختبــزت في 

ثلاثــة تنانــر، وجعلتــه في ثــاث ســال، فوضعتــه عــى رأسي فجــاء الطــر فــأكل منــه. وقــال الآخــر: رأيــت 

كأني أخــذت ثلاثــة عناقيــد مــن عنــب أبيــض، فعصرتهــن في ثــاث أوان، ثــم صفيتــه فســقيت الملــك كعــادتي 

فيــا مــى. قــال لهــا يوســف: لا يجيئكــا غــداً طعــام مــن منزلكــا إلا نبأتكــا بتأويلــه لتعلــا أني أعلــم 

تأويــل رؤياكــا، فقــالا: افعــل! فقــال لهــا: يجيئكــا كــذا وكــذا، فــكان عــى مــا قــال، وكان هــذا مــن علــم 

الغيــب خــص بــه يوســف، وبــن أن اللــه خصــه بهــذا العلــم، العلــم بتأويــل رؤياكــا، والعلــم بمــا يأتيكــا 

مــن طعامكــا والعلــم بديــن اللــه، فاســمعوا أولا مــا يتعلــق بالديــن لتهتــدوا، ولهــذا لم يعــر لهــا حتــى 

دعاهــا إلى الإســام أولاً«)85(. 

أمــا أحدكــا فيســقي ربــه خمــراً، وهــو الــذي رأى أنــه يعــر خمــراً، فيســقي ربَّــه، يعنــي ســيده، 

ــأكل الطــر  ــزاً ت ــذي رأى أن عــى رأســه خب ــه، وأمــا الآخــر، وهــو ال وهــو ملكهــم، فيكــون صاحــب شراب

منــه، )ہ  ہ  ہ     ہ  ھھ  (  فذكــر أنــه لمــا عــرَ مــا أخــراه بــه أنهــا رأيــاه في منامهــا، 

قــالا لــه: مــا رأينــا شــيئاً! فقــال لهــا: )ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ( أي: فُــرغ مــن الأمــر الــذي فيــه 

اســتفتيتما، ووجــب حُكــم اللــه عليكــا بالــذي أخبرتكــا بــه)86(. 

قــال الطــري رحمــه اللــه في تفســره لقولــه تعــالى: چ ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  

ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  چ يوســف ]42[، 
وإنمــا عبــارة الرؤيــا بالظــنّ، فيُحِــقُّ اللــه مــا يشــاء، ويبُطِــل مــا يشــاء. وهــذا الــذي قالــه قتــادة مــن أنَّ 

، فإنَّــه كذلــك مــن غــر الأنبيــاء، فأمــا الأنبيــاء فغــرُ جائــز منهــا أن تخــر بخــر عــن أمــر  عبــارة الرؤيــا ظــنٌّ

أنــه كائــن ثــم لا يكــون، أو أنــه غــرُ كائــن ثــم يكــون، مــع شــهادتها عــى حقيقــة مــا أخــرتْ عنــه أنَّــه 

كائــن أو غــر كائــن؛ لأنَّ ذلــك لــو جــاز عليهــا في أخبارهــا لم يؤمــن مثــل ذلــك في كلِّ أخبارهــا، وإذا لم يؤمــن 

تهــا عــى مَــن أرُسِــلت إليــه، فــإذا كان ذلــك كذلــك كان غــر جائــز عليهــا أن  ذلــك في أخبارهــا ســقطتْ حُجُّ

تخــر بخــر إلاَّ وهــو حــقٌّ وصِــدق، فمعلــوم إذ كان الأمــر عــى مــا وصفــت أنَّ يوســف لم يقطــع الشــهادة.  

فيظهــر أن الأحــداث تســر وفــق تخطيــط ربــاني غيبــي، فكانــت الــرؤى ســبباً في خــروج يوســف 

ــا وســيلة مــن  ــنّ أن الرؤي ــع والتمكــن، وهــذا البعــد الاســتشرافي يب مــن الســجن وبلوغــه المنصــب الرفي

وســائل تحقيــق المقاصــد الإلهيــة في الكــون.
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د. جميلة بنت عيادة الشمري

3. رؤيا الملك:
چ ې  ې  ى        ى  ئا  ئا  ئە  ئە      ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   
ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى    ی           ی   ی  ی   چيوســف ]43[، هــذه الرؤيــا 
كانــت ســبباً في تحــوّل مســار يوســف u مــن الســجن إلى مركــز الحكــم في مــر، فسرهــا يوســف u كــا 

ورد في قولــه تعــالى: چ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ   گ    گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  
ــة  ــة وبيئي ــا اســتشرافاً لأزمــة اقتصادي ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  چيوســف ]47-49[، فكانــت الرؤي
كــرى وتمهيــداً للتغيــر الاجتماعــي، يعــر عــن دورة الرخــاء والشــدة ومــن خلالهــا تــمّ التخطيــط المســبق 

ــا يتجــىّ البعــد الاســتشرافي الحضــاري، حيــث  ــاني يقــوم عــى الأخــذ بالأســباب، وهن لعلاجهــا، بمنهــج رب

تسُــهم الرؤيــا في إنقــاذ الأمــة مــن المجاعــة والهلاك.وهــذا يؤكــد أن الرؤيــا في المنظــور القــرآني ليســت مجرد 

رمــوز غيبيــة، بــل أداة للتخطيــط الواقعــي والاســتعداد للمســتقبل، ووســيلة إنــذار مبكــر وتدبــر ربــاني.

ــت ســببا لخــروج يوســف u مــن  ــا كان ــه تعــالى أنه ــدر الل ــك مــر مــا ق ــا مــن مل هــذه الرؤي

ــون  ــا يك ــا، وم ــن أمره ــب م ــه وتعج ــا، فهالت ــذه الرؤي ــك رأى ه ــك أن المل ــا، وذل ــززا مكرم ــجن مع الس

تفســرها، فجمــع الكهنــة وكــراء دولتــه وأمــراءه وقــص عليهــم مــا رأى، وســألهم عــن تأويلهــا، فلــم يعرفــوا 

ذلــك، واعتــذروا إليــه. فعنــد ذلــك تذكــر ذلــك الــذي نجــا مــن ذينــك الفتيــن اللذيــن كانــا في الســجن مــع 

ــه  ــا أخبركــم بتأويل ــه يوســف ، وقــال لهــم أن ــاه ب يوســف ، وكان الشــيطان قــد أنســاه مــا وصّ

فأرســلوني إلى الســجن، قاصــداً يوســف الصديــق ، فعنــد ذلــك ذكــر لــه تعبيرهــا بأنــه: يأتيكــم الخصب 

ــرات  ــا الثم ــي تســتغل منه ــر الأرض الت ــا تث ــر بالســنين؛ لأنه ــات، ففــر البق والمطــر ســبع ســنين متوالي

والــزروع، وهــن الســنبلات الخــر، ثــم أرشــدهم إلى مــا يعتمدونــه في تلــك الســنين فقــال: مهــا اســتغللتم 

في هــذه الســبع الســنين الخصــب فخزنــوه في ســنبله، ليكــون أبقــى لــه وأبعــد عــن إسراع الفســاد إليــه، 

إلا المقــدار الــذي تأكلونــه، وليكــن قليــاً قليــا لا تسرفــوا فيــه، لتنتفعــوا في الســبع الشــداد، وهــن الســبع 

الســنين المحــل التــي تعقــب هــذه الســبع متواليــات، وهــن البقــرات العجــاف الــاتي يأكلــن الســان؛ لأن 

ســني الجــدب يــؤكل فيهــا مــا جمعــوه في ســني الخصــب، وهــن الســنبلات اليابســات، وأخبرهــم أنهــن 

لا ينبــن شــيئا، ومــا بــذروه فــا يرجعــون منــه إلى شيء، ثــم بشرهــم بعــد الجــدب في العــام المتــوالي بأنــه 

يأتيهــم الغيــث، وهــو المطــر، وتغــل البــاد، ويعــر النــاس مــا كانــوا يعــرون عــى عادتهــم، مــن زيــت 

ونحــوه، وســكر ونحــوه حتــى قــال بعضهــم: يدخــل فيــه حلــب اللــن أيضــا)87(. 

ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   چۋۋ    تعََــالَ:  قـَـالَ  الســورة  ختــام  وفي 

ېچوســف ]101[، فالعلــم والتعبــر والتدبــر كلهــا عبــاداتٌ قلبيــة تتصــل بعطــاء الله وحده، وشــكلت 
هــذه الــرؤى بمجموعهــا بنــاءً سرديـًـا متكامــاً يربــط بــن المــاضي والمســتقبل، بإشــارات ربانيــة تجمع بــن التعبدّ 

القلبــي واليقــن باللــه، والاســتشراف المســتقبلي والتدبــر الإلهــي، وتحقــق هــذه الرؤيــا يمنــح الإيمان أنها ليســت 

خيــالاً فقــط، بــل لهــا أفــق يسُــتشرف يوجّه الإنســان نحــو العمــل والاســتعداد والتدبــر، فكانت مقرونــة بمراحل 

مــن البــاء والمحنــة )البــر، الســجن، الابتــاء مــع إخوتــه( قبــل أن يوُلى يوســف مكانــاً مرموقــاً، ثــم تحققت بعد 
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الرؤيا في القرآن الكريم وأبعادها التشريعية والاستشرافية)دراسة تحليلية(

ســنوات طويلــة مــن البــاء، مــا يـُـرز البعــد التعبــدي في الصــر عــى وعــد اللــه، وأن المؤمــن يعبــد اللــه عــى 

بصــرة وانتظــارٍ وثقــة في تدبــره.

ــا في ســورة يوســف قــد تكــون ســبباً في إنقــاذ الأمــم مــن الكــوارث، والفــرج بعــد  تبــن أن الرؤي

الشــدة، وأنهــا وســيلة إلهيــة لتدبــر الأمــور، وصــورة مــن صــور الوحــي الخاصــة بالأنبيــاء، وهــي لا تفُــرّ 

ــثِ(،  ــلِ الأحََادِي ــن تأَوِْي ــي رَبِّ مِ ــام رباني،)عَلَّمْنِ ــة وإله ــم وفراس ــاج إلى عل ــل تحت ــاً، ب ــا دائم ــى ظاهره ع

فليــس كل مــن يــرى يســتطيع أن يفــرّ، وفيهــا التمهيــد للدعــوة إلى اللــه قبــل التفســر إذ دعــا صاحبــي 

الســجن إلى التوحيــد قبــل أن يفــرّ لهــا، بوضــوح ودقــة في التأويــل دون غمــوض، وربطــه بــن الرؤيــا 

ــي وقعــت فعــاً. ــاً للأحــداث الت والواقــع، فــكان تفســره موافق

رؤيا النبي محمد  وأبعادها التشريعية والاستشرافية :
ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   چ  تعََــالَ:  قـَـالَ 
ئە   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ    ۅ    ۅ   ۋ   ۋ  
ئو  ئو  چ الفتــح ]27[. وهــي مــن الــرؤى التثبيتيــة، والتشريعيــة، والاســتشرافية، التــي جــاءت لتثبيــت 
ــه: »يقــول  ــح مكــة، بدخــول المســجد الحــرام. ذكــر الطــري رحمــه الل ــل فت ــه وبشــارة للمؤمنــن قب قلب

تعــالى ذكــره: لقــد صــدق اللــه رســوله محمــداً رؤيــاه التــي أراهــا إيــاه أنــه يدخــل هــو وأصحابــه بيــت 

اً بعضهــم رأســه، ومحلِّقــاً بعضهــم. قــال النبــي صلى الله عليه وسلم:  اللــه الحــرام آمنــن، لا يخافــون أهــل الــرك، مقــرِّ

يــنَ((. فلــا نـــزل بالحُديبيــة  ِ ))إنّ قـَـدْ رأيـْـتُ أنَّكُــمْ سَــتدَْخُلوُنَ المسَْــجِدَ الحَــراَم مُحَلِّقِــنَ رءُوسَــكُمْ وَمُقَصِّ

ولم يدخــل ذلــك العــام طعــن المنافقــون في ذلــك، فقالــوا: أيــن رؤيــاه؟ فقــال اللــه تعــالى: )لقََــدْ صَــدَقَ اللَّــهُ 

يــنَ لا تخََافُــونَ( إني لم أره يدخلهــا هــذا العــام، وليكونــنّ  ِ ( فقــرأ حتــى بلــغ )وَمُقَصِّ رسَُــولهَُ الرُّؤْيَــا بِالحَْــقِّ

ذلــك. فعلــم اللــه جــلّ ثنــاؤه مــا لم تعلمــوا، وذلــك علمــه تعــالى ذكــره بمــا بمكــة مــن الرجــال والنســاء 

المؤمنــن، الذيــن لم يعلمهــم المؤمنــون، ولــو دخلوهــا في ذلــك العــام لوطئوهــم بالخيــل والرَّجــل، فأصابتهــم 

منهــم معــرةّ بغــر علــم فردّهــم اللــه عــن مكــة مــن أجــل ذلــك، اختلــف أهــل التأويــل في الفتــح القريــب، 

يــن، فقــال بعضهــم:  الــذي جعلــه اللــه للمؤمنــن دون دخولهــم المســجد الحــرام محلِّقــن رءوســهم ومقصِّ

هــو الصلــح الــذي جــرى بــن رســول اللــه r وبــن مــركي قريــش، صلــح الحُديبيــة، ومــا فتــح في الإســام 

فتــح كان أعظــم منــه، إنمــا كان القتــال حيــث التقــى النــاس، فلــا كانــت الهدنــة وضعــت الحــرب، وأمــن 

النــاس كلهــم بعضهــم بعضــاً، فالتقَــوا فتفاوضــوا في الحديــث والمنازعــة، فلــم يكلــم أحــد بالإســام يعقــل 

شــيئا إلا دخــل فيــه، فلقــد دخــل في تينــك الســنتين في الإســام مثــل مــن كان في الإســام قبــل ذلــك وأكــر، 

وقــال آخــرون: عنــى بالفتــح القريــب في هــذا الموضــع: فتــح خيــر، حــن رجعــوا مــن الحُديبيــة، فتحهــا 

اللــه عليهــم، فقســمها عــى أهــل الحديبيــة كلهــم إلا رجــا واحــدا مــن الأنصــار، يقــال لــه: أبــو دجانــة 

ســاك بــن خرشــة، كان قــد شــهد الحديبيــة وغــاب عــن خَيــر. 

وأولى الأقــوال في ذلــك بالصــواب أن يقــال: إن اللــه أخــر أنــه جعــل لرســوله والذيــن كانــوا معــه 

مــن أهــل بيعــة الرضــوان فتحــاً قريبــاً مــن دون دخولهــم المســجد الحــرام، ودون تصديقــه رؤيــا رســول 

اللــه صلى الله عليه وسلم وكان صلــح الحُديبيــة وفتــح خيــر دون ذلــك، ولم يخصــص اللــه تعــالى ذكــره خــره ذلــك عــن 
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د. جميلة بنت عيادة الشمري

فتــح مــن ذلــك دون فتــح، بــل عــمّ ذلــك، وذلــك كلــه فتــح جعلــه اللــه مــن دون ذلــك.

ــه صلى الله عليه وسلم  ــا رســول الل ــه رؤي ــه مــن دون تصديق ــال: جعــل الل والصــواب أن يعمــه كــا عمــه، فيق

يــن، لا يخافــون المشركــن صلــح الحُديبيــة  بدخولــه وأصحابــه المســجد الحــرام محلِّقــن رءوســهم ومقصِّ

وفتــح خيــر«)88(. 

ــتقبل  ــتشرافاً بالمس ــداً واس ــراً ووع ــزة، فكانت تبش ــرة وجي ــد ف ــا بع ــذه الرؤي ــت ه ــد تحقق وق

ــه.  ــد الل ــة بوع ــه والثق ــر علي ــح والص ــول الصل ــة لقب ــأ الصحاب ــه وحده، هيّ ــوم لل المعل

ــن أن  ــة النبويــة يمكــن اســتنباط عــدة أبعــاد اســتشرافية، أي مــا يُكِ ــا والتجرب ومــن هــذه الرؤي

ــا تكــون مــؤشرات لمــا ســيحدث، فالنبــي صلى الله عليه وسلم كان  يكــون لهــا أثــر مســتقبلي أو توجيهــي، فالــرؤى أحيانً

يــرى إشــارات تُكّنــه مــن التحضــر لأحــداث معينــة كالصلــح، أو الفتــح، هــذا يعطــي المســلم درسًــا في أن 

يكــون يقظــاً ومنفتحــاً عــى مــا يهيئــه اللــه مــن دلائــل، وعندمــا جــاءت رؤى النبــي صلى الله عليه وسلم وحقّقتهــا الوقائع، 

كانــت دليــاً عــى صــدق الرســالة، ووعــود اللــه المنجــزة، هــذا البُعــد يرُســخ الإيمــان بــأن اللــه لا يخلــف 

وعــده، وأن الوحــي والرؤيــة لهــا أثــر يُــرى في التاريــخ.

لقــد كانــت الرؤيــا الصادقــة مــن أبــرز مظاهــر الوحــي في بدايــات البعثــة، كــا في الحديــث المتفــق 

ادِقـَـةَ  عليــه عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا: »كَانَ أوََّلُ مَــا بـُـدِئَ بِــهِ رسَُــولُ اللـّـهِ صلى الله عليه وسلم مِــنَ الوَْحْــيِ الرُّؤْيـَـا الصَّ

بْــحِ«)89(.  فِ النَّــوْمِ، فـَـكَانَ لاَ يـَـرَى رُؤْيـَـا إلِاَّ جَــاءَتْ مِثـْـلَ فلَـَـقِ الصُّ

جاء في رواية البخاري )الرُّؤْيِا الصَالحة( قال النووي رحمه الله:« وهما بمعنى واحد«)90(. 

قــال ابــن حجــر رحمــه اللــه: »وهــا بمعنــى واحــد بالنســبة إلى أمــور الآخــرة في حــق الأنبيــاء، وأمــا 

بالنســبة إلى أمــور الدنيــا فالصالحــة في الأصــل أخــص، فرؤيــا النبــي صلى الله عليه وسلم كلهــا صادقــة، وقــد تكــون صالحــة 

وهــي الأكــر، وغــر صالحــة بالنســبة للدنيــا كــا في الرؤيــا يــوم أحــد«)91(. 

ــا العــن في اليقظــة؛  ــادة بالإيضــاح أو ليخــرج رؤي ــوْمِ( الزي ــه )فِ النَّ ــال في موضــع آخــر:« قول وق

ــا مجــازاً«)92(.   لجــواز إطلاقه

ــحِ(: قــال النــووي رحمــه اللــه: »قــال أهــل اللغــة: فلــق الصبــح وفــرق الصبــح،  بْ ــقِ الصُّ )مِثْــلَ فلََ

بفتــح الفــاء والــام والــراء، هــو ضيــاؤه، وإنمــا يقــال هــذا في الــيء الواضــح البــنّ«)93(. 

ــه أو  ــن أحكام ــاء م ــا ش ــه بم ــالى لأنبيائ ــه تع ــام الل ــي: إع ــه: »الوح ــه الل ــي رحم ــال القرطب وق

ــه حامــل  ــراد ب ــق وي ــد يطل ــه تعــالى، وق ــه وهــو كلام الل ــىَ ب ــه الُموُحَ ــراد ب ــق وي ــد يطل ــاره«)94(. وق أخب

الوحــي وهــو جبريــل  و)مِــنَ( في قولــه )الوَْحْــي( تبعيضيــة أي مــن أقســام الوحــي الرؤيــا الصادقــة، 

ويحتمــل أن تكــون بيانيــة)95(.

وقــد اســتمرتّ الرؤيــا في حياتــه صلى الله عليه وسلم وســيلة تبشــر وتوجيــه؛ فــكان يــرى في منامــه رمــوزاً للفتــوح 

والابتــاءات، ويســتبشر بهــا. 

ومــن ذلــك رؤيــاه التــي قــال فيهــا: ))رأَيَـْـتُ فِ المنََــامِ أنَِّ أهَُاجِــرُ مِــنْ مَكَّــةَ إلَِ أرَضٍْ بِهَا نخَْــلٌ، فذََهَبَ 

وَهَــيِ إلَِ أنََّهَــا اليَمَمَــةُ أوَْ هَجَــرٌ، فـَـإذِاَ هِــيَ المدَِينَــةُ يـَـرْبُِ، وَرأَيَـْـتُ فِيهَــا بقََــراً، وَاللَّــهِ خَــرٌْ، فـَـإذِاَ هُــمُ المؤُمِْنُونَ 

ــدْقِ الَّــذِي آتاَنـَـا اللَّــهُ بِــهِ بعَْدَ يـَـوْمِ بـَـدْرٍ(()96(.  يـَـوْمَ أحُُــدٍ، وَإذِاَ الخَــرُْ مَــا جَــاءَ اللَّــهُ مِــنَ الخَــرِْ، وَثـَـوَابِ الصِّ
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الرؤيا في القرآن الكريم وأبعادها التشريعية والاستشرافية)دراسة تحليلية(

ــال  ــوا بأحــد. وق ــن قتل ــة الذي ــل الصحاب ــاه قت ــل رؤي ــر كان تأوي ــرا تنُح ــا رأى بق ــي صلى الله عليه وسلم لم والنب

المهلــب: وفي رؤيــاه بقــراً ضرب المثــل لأنــه رأى بقــراً تنحــر فكانــت البقــر أصحابــه فعــر عــن حــال الحــرب 

بالبقــر مــن أجــل مــا لهــا مــن الســاح والقــرون شــبهت بالرمــاح، ولمــا كان طبــع البقــر المناطحــة والدفــاع 

عــن أنفســها بقرونهــا كــا يفعــل رجــال الحــرب وشــبه النحــر بالقتــل، بعــد بــدر هــو فتــح خيــر ثــم فتــح 

مكــة، ووقــع في روايــة بعــد بالضــم أي: بعــد أحُُــد، قــال الكرمــاني: ويحتمــل أن يــراد بالخــر الغنيمــة، وبعــد 

أي: بعــد الخــر، والثــواب والخــر حصــا في يــوم بــدر.)97( 

ومنهــا حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم: ))رأيْــتُ كأنَّ امــرأةً ســوداءَ ثائــرةَ الــرأسِ خرجَــتْ مــنَ المدينــةِ حتــى 

قامَــتْ بمهيعــةَ وهــي الجُحفــةُ فأولْــتُ أن وبــاءَ المدينــةِ نقُِــلَ إليهــا(()98(. 

ومنــه أيضــاً منــام النبــي صلى الله عليه وسلم: ))دخلــتُ الجنــةَ، فــإذا أنــا بِقَــرٍ مــن ذهــبٍ، فقلــتُ: لمِــنْ هــذا 

القــرُ؟ قالُــوا: لشِــابٍّ مــن قرُيــشٍ، فظننــتُ أنِّ أنــا هــو، فقُلــتُ: ومَــن هــو؟ قالُــوا: عُمــرُ بــنُ الخطــابِ، 

فلَــولَ مــا علمِــتُ مــن غيرتِــكَ لدَخلتُْــه(()99(.

ومنــه كذلــك رؤيــاه صلى الله عليه وسلم: ))رأيــت الليلــةَ كأنــا في دارِ عقبــةَ بــنِ رافــعٍ، وأتينــا برطَـْـبٍ مِــن رطَـْـبِ 

ابــنِ طــابٍ. فأوَّلـْـتُ: أن الرِّفعَْــةَ لنــا في الدنيــا، والعاقبــةَ في الآخــرةِ، وأن دينَنــا قــد طــابَ(()100(.                

وهكذا كانت الرؤيا وسيلة إلهية لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما فيه مصلحة الدعوة.

بْــحَ أقَبْـَـلَ عَليَْهِــمْ بِوَجْهِــهِ فقََــالَ: ))هَــلْ رَأىَ أحََــدٌ مِنْكُــمُ البَْارحَِــةَ رُؤْياَ؟)101(.  وكان صلى الله عليه وسلم إذَِا صَــىَّ الصُّ

ثــم يعبّهــا لهــم، أو يســتمع إليهــا ليســتخرج منهــا العــرة، وهــذا يــدلّ عــى أن الرؤيــا كانــت جــزءاً مــن 

المنهــج التربــوي النبــوي، تسُــتخدم لتثبيــت الإيمــان وتربيــة الــروح، فالرؤيــا الصادقــة، يراهــا المؤمــن أو تــرى 

ــه تعــالى، ليســتبشر، أو ليأخــذ حــذره، فهــي مبــرات ومنــذرات،  ــه، إنمــا تكــون إفاضــةً وكرمــاً مــن الل ل

وهــي جــزء مــن النبــوة، ولمحــة مــن لمحاتهــا، حتــى وإن رآهــا كافــر، فهــي نعمــة، والمنعــم ينعــم عــى 

الكافــر، لعلــه يعتــر ويؤمــن، كــا ينعــم عــى المؤمــن ليــزداد إيمانــاً وشــكراً)102(. 

ــاظ الأذان، فأخــر  ــه ألف ــث رأى رجــاً يعلمّ ــأذان، حي ــد ل ــن زي ــه ب ــد الل ــا عب ــك رؤي ومــن ذل

ــك(()103(.  ــا من ــدى صوتً ــه أن ــه فإن ــا علي ــال فألقِه ــع ب ــم م ــا حــق، فقُ ــا لرؤي ــال: ))إنه ــي صلى الله عليه وسلم فق النب

ــون  ــد تك ــن ق ــا المؤم ــاب ، وأن رؤي ــن الخط ــر ب ــد، وعم ــن زي ــه ب ــد الل ــة لعب ــة عظيم ــه منقب وفي

حقــاً وصريحــة، وفيــه مراعــاة المصالــح، والعمــل بهــا، وذلــك أنــه لمــا شــق عليهــم التبكــر إلى الصــاة، 

فتفوتهــم أشــغالهم، أو التأخــر فيفوتهــم وقــت الصــاة نظــروا في ذلــك. وكانــت الرؤيــا في حيــاة الصحابــة 

  ــن الخطــاب ــر ب ــد رأى عم ــا، فق ــس وتزكيته ــاً لمجاهــدة النف ــه، ودافع ــة بالل ــة الصل ــيلة لتقوي وس

ــا  ــن هن ــه)104(. وم ــن الل ــارة م ــا بش ــا بأنه ــاً، وفسّه ــاً مطمئن ــا راضي ــأ له ــهادة، فتهيّ ــرّه بالش ــا تبُ رؤي

كانــت الــرؤى الصالحــة تغُــرس في نفوســهم الثقــة بالآخــرة والرضــا بالقضــاء، فصــارت جــزءاً مــن التربيــة 

العباديــة والوجدانيــة في صــدر الإســام، إذ تجُــدد الإيمــان، وتـُـزكّ النفــس، وتربــط القلــب باللــه، وتعُــن 

المؤمــن عــى الصــر والثبــات. وفيهــا أن للــرؤى توجيــه ســلوكي وأخلاقــي، إذ تعُلِّــم المؤمــن ألا يفــزع مــن 

الرؤيــة المكروهــة، وأن يتعامــل معهــا برشُــد، وأن يكــون الصــادق، الأمــن؛ لأن الــرؤى الصالحــة مرتبطــة 

بأخــاق صاحبهــا، كذلــك تحذيــر مــن الكــذب ومــا يضُفِيــه الشــخص مــن الــرؤى عــى الواقــع، وبعــض 
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الــرؤى النبويــة تمتــد لتأثــرات سياســية )مثــاً فتــح مكــة، الحديبيــة( فالرؤيــة كانــت جــزءاً مــن خطــة 

إلهيــة سياســية واجتماعيــة، وهــذا يعنــي أن الرؤيــة النبويــة ليســت أمــراً شــخصياً بحتــاً، بــل لهــا ارتبــاط 

بالواقــع الزمــاني والمــكاني، تتصــل بالجماعــة والأمــة.

كــا يُكــن للأمــة أن تســتفيد مــن الــرؤى الصالحــة كمصــدر إلهــام في الأزمــات، كمــؤشر للثبــات، 

أو لتجديــد الأمــل.

ــص،  ــة تســبق الن ــوءات خارق ــة مســتقلة، أو نب ــرؤى كأحــكام شرعي ــك، لا يعُتمــد عــى ال مــع ذل

بــل تخضــع للنظــر في ضــوء القــرآن والســنّة والعلــم الشرعــي، فهــي ليســت دائمـًـا واضحــة، وقــد تشُــوَّهها 

النفــس أو تأثــر الشــيطان، فهنــاك مــا يكُــره رؤيتــه ومــا لا يشُــبِه الوحــي.  

ــز البحــث العلمــي في علــوم تفســر الــرؤى، في فهــم الرمــوز لأنهــا تختلــف  كذلــك الــرؤى قــد تحُفِّ

باختــاف الزمــان والمــكان، والشــخصية، والثقافــة، وبالتــالي إدراك العلاقــة بــن الحلــم والواقــع. 

الخاتمة:
 ، وبعــد هــذا البيــان الموجــز للرؤيــا في القــرآن الكريــم كــا جــاءت في قصــة أبينــا إبراهيــم

والنبــي يوســف ، ونبينــا محمــد صلى الله عليه وسلم، وآثارهــا التشريعيــة والاســتشرافية عــى الأمــة الإســامية؛ فهــذه 

أبــرز النتائــج وأهــم التوصيــات: 

أبرز النتائج :
1 ــا 	. ــا الأنبيــاء حــق وليســت كــرؤى ســائر النــاس فالرؤي ــة الرؤيــا في الإســام عظيمــة، وأن رؤي إن منزل

ــي،  ــل الغيب ــر التواص ــن مظاه ــر م ــي مظه ــوة، وه ــن النب ــزء م ــي وج ــزول الوح ــدة لن ــت ممه كان

ــت. ــدة للوحــي الثاب ــرع ومؤي ــة لل ــرط أن تكــون موافق ــي، ب ــه الإله ــن وســائل التوجي ووســيلة م

22 إن الرؤيــا ليســت وحيــاً وتشريعــاً كــا أنهــا ليســت عبثــاً وتخليطــاً، بــل منهــا مــا هــو حــق ومنهــا مــا .

هــو باطــل فكثــر مــا يتحــدث النــاس عنهــا لذلــك معرفــة الأحــكام والقواعــد التــي تتعلــق بالــرؤى 

مــا تدعــو الحاجــة لبيانــه وإيضاحــه. 

33 إن الرؤيــا أقســام: رؤيــا صالحــة مــن اللــه، وتــأتي تبشــراً أو تحذيــراً أو توجيهــاً، والرؤيــا الشــيطانية مــا .

يكــون مــن تخويــف الشــيطان وتكديــر النفــس بالأحــزان والاضطرابــات، وحديــث النفــس: وهــو مــا 

يشــغل بــه الإنســان فكــره في اليقظــة فــراه في المنــام عــى نحــوٍ أو آخــر. 

44 تتصــل الرؤيــا بالوحــي مــن جهــة المصــدر والغايــة، فكلتاهــا مــن عنــد اللــه تعــالى، لكنهــا يختلفــان .

ــاء  ــا الأنبي ــرك فيه ــد يش ــا فق ــا الرؤي ــاء، أم ــاص بالأنبي ــي خ ــام، فالوح ــة والمق ــث الدرج ــن حي م

ــره الوحــي  ــي إلا إذا أق ــه حكــم شرع ــى علي ــاني لا يبُن ــام إيم ــي وحــي جــزئي أو إله والصالحــون، فه

ــت. الثاب

55 إن مــن الضوابــط الشرعيــة للتعامــل مــع الرؤيــا عــدم بنــاء الأحــكام الشرعيــة عليهــا إلا إذا أقرهّــا دليل .

قطعــي مــن القــرآن أو الســنة، وعــرض الرؤيــا عــى الــرع، فــا وافقــه فهــو خــر، ومــا خالفــه فهــو 

مــن الشــيطان أو مــن حديــث النفــس، وكتــان الرؤيــا وعــدم التحديــث بهــا إلا لأهلهــا، والاقتصــار 

في تعبــر الرؤيــا عــى أهــل العلــم الذيــن يملكــون أدوات الفهــم والتأويــل الشرعــي، وعــدم الانشــغال 
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الرؤيا في القرآن الكريم وأبعادها التشريعية والاستشرافية)دراسة تحليلية(

بالــرؤى عــى حســاب العمــل. 

66 إن النــاس يختلفــون في الرؤيــا بحســب أحوالهــم، وهــم الأنبيــاء، والصالحــون، والأضغــاث: وهــم ثلاثــة .

أقســام: مســتورون، وفســقة، وكفــار. 

77 إن في رؤيــا النبــي إبراهيــم ، إعلانـًـا عــن بدايــة عهــد جديــد مــن رســالات التوحيــد، وســنّة الفــداء .

ومبــدأ الرحمــة الإلهيــة واســتشرافٌ لمســتقبلٍ تقُــام فيــه شريعــة قائمــة عــى التســليم الكامــل للــه، 

وتظهــر شــخصية الإنســان المؤمــن الكامــل الــذي يقُــدّم إرادة اللــه عــى رغبــات النفــس. 

88 ــه، . ــه وأبوي ــن إخوت ــه المســتقبلية ب ــي يوســف  إشــارة إلى رفعــة شــأنه، ومكانت ــا النب إن في رؤي

ــوة. وفي  ــل النب ــن دلائ ــا م ــرق، وأنه ــتقبل م ــارة بمس ــاه، وبش ــم إي ــه وتعظيمه ــه ل ــوع إخوت وخض

ــة ينجــو  ــاً قادم ــة لأربعــة عــر عام ــأن وضــع خطــة اســتشرافية - اقتصادي ــك ب ــا المل تفســره لرؤي

ــاس مــن مجاعــة ومــوت متحقــق. بعدهــا الن

99 ــه، . ــت قلب ــاءت لتثبي ــي ج ــتشرافية، الت ــة والاس ــرؤى التشريعي ــن ال ــد صلى الله عليه وسلم م ــي محم ــا النب إن رؤي

وتبــره والمؤمنــن قبــل فتــح مكــة، بدخــول المســجد الحــرام، وتهــيء الصحابــة لقبــول الصلــح والصــر 

عليــه والثقــة بوعــد اللــه عــز وجــل.

أهم التوصيات :
1 ــا 	. ــى عليه ــة للاســتئناس والاستبشــار، ولا ينبغــي أن تبُن ــره ولا تغــره، فهــي ظني ــا المســلم ت إن رؤي

ــا عمــل الإنســان.  ــدور عليه أحــكام أو ي

22 ــرؤى وتعبيرهــا، . ــون تفســر ال ــن أشــخاص يمتهن ــر عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي م ــا يظه إن م

ــة بتفســره، والبعــض  ــر الفتن ــر يث ــة، والبعــض الآخ ــات شرعي ــم مخالف ــر منه ــم تظه فالبعــض منه

ــر.  ــة في التعب ــط الشرعي ــدود الضواب ــاوز ح يتج

33 ــا . ــائلها ومظاهره ــث وس ــن حي ــاضر م ــر الح ــرؤى في الع ــر ال ــرة تعب ــن ظاه ــث ع ــجيع البح تش

ــأنها.    ــاس بش ــف الن ــلبياتها وتثقي ــا وس ــان إيجابياته ــا وبي ــرق طرحه وط

44 ضرورة الاهتــام بموضوعــات القــرآن الكريــم بالدراســة والبحــث وربطهــا بالواقــع المعــاصر، واختيــار .

الموضوعــات التــي تتناســب مــع أحــداث الواقــع ومــا يســتجد فيــه.  
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ــام ))) ــة )ت ٧٥١هـــ(، إع ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــن ســعد شــمس الدي ــوب ب ــن أي ــر ب ــن أبي بك ــد ب محم

الموقعــن عــن رب العالمــن، دار الجيــل، بــروت، ط1، 1973م، ص )149/1(.

 أبــو عبداللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن والمبــن لمــا تضمنــه )))

ــرة، ط2، 1384هـــ، ص )125/9(.  ــة، القاه ــب المصري ــرآن )ت671ه(، دار الكت ــنة وآي الق ــن الس م

وانظــر: إبراهيــم بــن عبداللــه المزروعــي، قواعــد وأحــكام في الــرؤى والمنــام، مقالــة منشــورة عــى: 

https://www.baynoona.net/ar/article/586

ــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )ت ٦٧٦هـــ(، المنهــاج شرح صحيــح مســلم بــن )))  أبــو زكري

ــروت، ط2، 1392هـــ، ص )19/15(.   ــراث العــربي، ب ــاء ال الحجــاج، دار إحي

انظــر: محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن )ت ١٤٢١هـــ(، شرح ريــاض الصالحــن، دار الوطــن )1))

للنــر، الريــاض، ط 1، ١٤٢٦ هـــ، ص )370/4(.

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ص )25/8(، مرجع سابق.)1))

ــح )1)) ــح مســلم المســمى المســند الصحي ــن حجــاج القشــري النيســابوري، صحي ــو الحســن مســلم ب أب

ــة نظــر  ــو قتيب ــه: أب ــه ، اعتنــى ب المختــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول الل

ــم )2263(. ــا، رق ــاب الرؤي ــة الأولى، )1427ه-2006م(، كت ــاض، الطبع ــة، الري ــارابي، دار طيب ــد الف محم

 أحمــد بــن حنبــل، المســند، مؤسســة الرســالة، بــروت، ط1، 1421هـــ، ص )368/4(. وأبو عبداللــه ابن ماجه )1))

محمــد بــن يزيــد الربعــي القزوينــي، صحيــح ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، 

مكتبــة المعــارف، الريــاض، الطبعــة الأولى، )1417ه-1997م(.، وصححــه محمد ناصر الدين الألباني، سلســلة 

الأحاديــث الصحيحــة وشيء مــن فقههــا وفوائدهــا، المجلــد الأول، الريــاض، مكتبة المعــارف، رقــم )1341(.

 أخرجه البخاري، كتاب التعبير، باب رؤيا الصالحين، رقم )6618(، مرجع سابق.)1))

 أخرجــه البخــاري، كتــاب التعبــر، بــاب القيــد في المنــام، رقــم )7017(. ومســلم، كتــاب الرؤيــا، رقــم )1))

)2263( مراجــع ســابقة.
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الرؤيا في القرآن الكريم وأبعادها التشريعية والاستشرافية)دراسة تحليلية(

النووي، شرح صحيح مسلم، ص )25/8(، مرجع سابق.)1))

أبــو الحســن عــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك، المعروف بـــ ابــن بطــال القرطبــي، شرح صحيــح البخاري )1))

)شرح ابــن بطــال(، تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيم، مكتبــة الرشــد، الريــاض، ص )424/9(.  

محمــد شــمس الحــق العظيــم آبــادي )ت 1329هـــ(، عــون المعبــود عــى ســنن أبي داود، دار الكتــب )1))

العلميــة، بــروت، ط2، 1415هـــ، ص )2298/9(.

أخرجه البخاري، كتاب التعبير، باب الرؤيا من الله، رقم )6985(، مرجع سابق.)1))

أخرجه مسلم، كتاب الرُّؤْياَ، باَبُ رُؤْياَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، رقم )4340(، مرجع سابق.)2))

انظــر: د. عائشــة عبــد الرحمــن »بنــت الشــاطئ« )ت 1419هـــ(، الإعجــاز البيــاني للقــرآن ومســائل ابــن )2))

ــارف، القاهــرة، ط 5، )2023م - 1444هـــ(، ص )220-215(.   ــة(، دار المع ــة وبياني ــة لغوي الأزرق )دراســة قرآني

ــن )2)) ــد الرحمــن ب ــق: عب ــة، تحقي ــن تيمي ــاوى شــيخ الإســام أحمــد ب ــة، مجمــوع فت ــن تيمي أحمــد ب

ــورة، 1425هـــ- ــة المن ــف، المدين ــف الشري ــة المصح ــد لطباع ــك فه ــع المل ــم، مجم ــن قاس ــد ب محم

.)134/27( ص  2004م، 

ــح البخــاري، دار )2)) ــاري شرح صحي ــن أحمــد )ت 855هـــ(، عمــدة الق ــي محمــود ب ــن العين ــدر الدي ب

ــروت، ص )180/15(.   ــربي، ب ــراث الع ــاء ال إحي

 ـابن )2)) مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بن محمد بــن عبد الكريــم الشــيباني الجــزري، المعروف بــ

،ـ ص )434/1(. (ـ، النهايــة في غريب الحديث والأثر، دار الفكــر، بــروت، ط1، 1399هــ الأثــر الجــزري )ت 606هــ

ــن يســاره، )2)) ــم فليبصــق ع ــإذا حل ــن الشــيطان، ف ــم م ــاب: الحل ــر، ب ــاب التعب ــاري، كت ــه البخ أخرج

ــابق. ــع س ــم )6638(، مرج ــل، رق ــز وج ــه ع ــتعذ بالل وليس

انظــر: شرف الديــن الحســن بــن عبــد اللــه بــن محمــد الطيبــي )ت 743هـــ(، الكاشــف عــن حقائــق )2))

الســنن )وهــو شرح مشــكاة المصابيــح(، تحقيــق: د. عبــد الحميــد هنــداوي، مكتبــة نــزار مصطفــى 

البــاز، مكــة المكرمــة – الريــاض، ط1، 1417هـــ - 1997م، ص )3004/9(.

أخرجــه البخــاري، كتــاب التعبــر، بــاب الرؤيــا الصالحــة مــن اللــه، رقــم )7044(. ومســلم، كتــاب الرؤيــا، )2))

بــاب قــول النبــي صلى الله عليه وسلم »الرؤيــا مــن اللــه والحلــم مــن الشــيطان«، رقــم )2261(، مراجــع ســابقة. 

سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن أحمــد الشــافعي المــري، المعــروف بـــ ابــن الملقــن )ت )2))

804هـــ(، التوضيــح لــرح الجامــع الصحيــح، دار الفــاح للبحــث العلمــي وتحقيــق الــراث، دمشــق- 

القاهــرة، ط1، 1429هـــ - 2008م، ص )215/19(.

ابن الأثير الجزري، النهاية في غريب الحديث والأثر، ص )192/1(، مرجع سابق.  )2))

أخرجه مسلم، كتاب الرؤيا، باب الرؤيا والنفث عن اليسار، رقم )2262(، مرجع سابق.)3))

ــرشي الدمشــقي )ت 774هـــ(، تفســر )3)) ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــداء إســاعيل ب ــو الف ــن أب عــاد الدي

ــر، ص )175/1(. ــة التفس ــة، مقدم ــامة، دار طيب ــد الس ــن محم ــامي ب ــق: س ــم، تحقي ــرآن العظي الق

ــاري بــرح )3)) ــح الب ــن حجــر العســقلاني )ت 852هـــ(، فت ــن عــي ب ــن أحمــد ب ــظ شــهاب الدي الحاف

ــروت، ص )371/12(. ــة، ب ــة دار المعرف ــه، طبع ــن الل ــا م ــاب الرؤي ــر، ب ــاب التعب ــاري، كت ــح البخ صحي
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د. جميلة بنت عيادة الشمري

أخرجه مسلم، كتاب الرؤيا، باب »لا يخبر بتلعب الشيطان به في المنام«، رقم )2268(، مرجع سابق.)3))

 أخرجه البخاري، كتاب التعبير، رقم )7042(، مرجع سابق.)3))

 ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ص )363/12(، مرجع سابق.)3))

أحمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، ص )75/27(، مرجع سابق.)3))

إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهير بالشــاطبي )ت ٧٩٠هـــ(، الاعتصــام، دار )3))

المعرفــة، بــروت، ط1، 1408هـــ، ص )2/ 304(.

محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )ت ٧٥١هـــ(، مدارج الســالكين )3))

بــن منــازل إيــاك نعبــد وإياك نســتعين، دار الكتــاب العــربي، بــروت، ط3، 1416هـــ، ص )452/2(.

ــذي، )3)) ــنن الترم ــذي )ت:279(، س ــي الترم ــلمي البوغ ــوسى الس ــن م ــورة ب ــن س ــى ب ــن عي ــد ب محم

تحقيــق: محمــد نــاصر الديــن الألبــاني - مشــهور بــن حســن آل ســلمان، مكتبــة المعــارف، الريــاض، 

ــث حســن. ــال: حدي ــم )2280(، وق ــا، رق ــاب الرؤي ــة الأولى، كت الطبع

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ص )27/8(، مرجع سابق.)4))

أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن عبــد الــر النمــري القرطبــي )ت 463هـــ(، التمهيــد لمــا في الموطــأ )4))

مــن المعــاني والأســانيد، تحقيــق: مصطفــى العلــوي، محمــد البكــري، ســعيد أعــراب، وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســامية، المملكــة المغربيــة، 1967م، ص )288/1(.

مجمــوع مؤلفــات الشــيخ الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســليمان التميمــي )ت 1206هـــ(، )4))

تحقيــق: د. عبــد العزيــز الرومــي، د. محمــد بلتاجــي، د. ســيد حجــاب، جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ــاض، ص )130/5 و143( ــامية، الري ــعود الإس س

،ـ ص )448(.)4))  ولي الدين عبد الرحمن محمد بن خلدون )808ه(، المقدمة، دار الفكر، بيروت، ط1، 1408ه

أبــو عمــر يوســف القرطبــي )ت 463هـــ(، التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، ص )284/1(، )4))

مرجــع ســابق.

ــان، )4)) ــم الرحمــن في تفســر كلام المن ــه الســعدي، تيســر الكري ــد الل ــن عب ــاصر ب ــن ن ــد الرحمــن ب عب

ــروت، ص )407(. ــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، ب ــد الرحمــن ب ــق: عب تحقي

أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب تعبــر الرؤيــا، بــاب الرؤيــا إذا عــرت، رقــم )3914(، مرجع ســابق. )4))

ــق:  ــذي«، تحقي ــنن الترم ــر »س ــع الكب ــذي، الجام ــن ســورة الترم ــى ب ــن عي ــد ب ــى محم ــو عي وأب

ــا،  ــاب الرؤي ــة الأولى، )1996م(، كت ــروت، الطبع ــامي، ب ــرب الإس ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع د. بش

بــاب مــا جــاء في »الرؤيــا عــى رجــل طائــر مــا لم تعُــر«، رقــم )2278(. والإمــام أحمــد في مســنده، 

ــى الصحيحــن،  ــم النيســابوري، المســتدرك ع ــه الحاك ــد الل ــو عب ــابق. وأب ــم )16206(، مرجــع س رق

دار الكتــاب العــربي، بــروت، ص )391/4(. ومحمــد نــاصر الديــن الألبــاني، صحيــح الجامــع الصغــر 

وزيادتــه )الفتــح الكبــر(، المكتــب الإســامي، بــروت، الطبعــة الثالثــة، )1408ه-1988م(، )رقــم 554(، 

وفي »السلســلة الصحيحــة«، رقــم )120(، مرجــع ســابق.

أخرجه البخاري، كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح، رقم )7047(، مرجع سابق.)4))



 ـ-مارس  2026م مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد  العشرون - رمضان   1447ه 60

الرؤيا في القرآن الكريم وأبعادها التشريعية والاستشرافية)دراسة تحليلية(

ابن حجر العسقلاني )ت 852هـ(، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص )437/12(، مرجع سابق.)4))

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ص )24/15(، مرجع سابق.)4))

محمــد بــن عــي الترمــذي، نــوادر الأصــول في أحاديــث الرســول صلى الله عليه وسلم، تحقيــق: عبــد الرحمــن عمــرة، )5))

دار الجيــل، بــروت، ص )124/4(.

أبــو عبــد اللــه القرطبــي )ت 671هـــ(، الجامــع لأحــكام القــرآن والمبــن لمــا تضمنــه مــن الســنة وآي )5))

ــان، ص )100/9(، مرجــع ســابق. الفرق

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ص )446/12(، مرجع سابق.)5))

أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، النبــوات، تحقيــق: د. عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، أضــواء )5))

الســلف، الريــاض، ص )812/2(.

ابــن قيــم الجوزيــة، التبيــان في أقســام القــرآن، تحقيــق: عصــام فــارس الحرســتاني، دار عــالم الفوائــد، )5))

مكــة المكرمــة، ص )328-324(.

 أبو عمر القرطبي، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ص )288/1(، مرجع سابق.  )5))

أخرجه مسلم، كتاب الرؤيا، باب في الرؤيا وأقسامها، رقم )2263(، مرجع سابق.)5))

محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطــري، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، دار هجــر، القاهــرة، ط1، )5))

1412هـ، ص )132/23(.

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص )126/9(، مرجع سابق.)5))

زيــن الديــن محمــد عبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن المنــاوي، فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر، )5))

ــروت، ص )528/1(. ــة، ب دار المعرف

زيــن الديــن العراقــي )أكملــه ابنــه ولي الديــن العراقــي(، طــرح التثريــب في شرح التقريــب، طبعــة دار )6))

إحيــاء الــراث العربــن بــروت، ص )183/8(.

ــص )6)) ــن تلخي ــا أشــكل م ــم لم ــي، المفُْهِ ــم الأنصــاري القرطب ــن إبراهي ــر ب ــن عم ــاس أحمــد ب ــو العب أب

ــروت، ص )575/5(. ــق – ب ــر، دمش ــن كث ــلم، دار اب ــاب مس كت

المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ص )64/4(، مرجع سابق.)6))

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ص )365/12(، مرجع سابق.)6))

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص )130/9(، مرجع سابق.)6))

ــو الفضــل )ت٥٤٤هـــ(، )6)) القــاضي عيــاض بــن مــوسى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصبــي الســبتي، أب

ــاء، المنصــورة، ط1، 1419هـــ، ص )220/7(. ــد مســلم، دار الوف ــم بفوائ ــال المعل إك

ابن تيمية، مجموع الفتاوى، ص )251/5(، مرجع سابق.)6))

ــع )6)) ــم )3305(، مرج ــورة ص، رق ــن س ــاب: وم ــرآن، ب ــر الق ــواب تفس ــح، أب ــع الصحي ــذي، الجام الترم

ســابق.

 ابن تيمية، مجموعة الفتاوى، ص )390/3(، مرجع سابق.)6))

 شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن عبــاس بــن نِعمــة المقــدسي النابلــي، البــدر المنــر في علم )6))
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التعبــر، تحقيــق د. فهمــي ســعد، وتحقيــق زيــاد محمــد منصــور، دار الكتب العلميــة، بــروت، ص )75(.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، دار القاسم، الرياض، ط1، 1420هـ، ص )367/6(.)7))

محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن )ت١٤٢١هـــ(، لقــاء البــاب المفتــوح، لقــاءات كان يعقدهــا )7))

الشــيخ بمنزلــه كل خميــس. بــدأت في أواخــر شــوال ١٤١٢هـــ وانتهــت في الخميــس ١٤ صفــر، عــام 

١٤٢١هـــ، ومصــدر الكتــاب: دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســامية، عــى الرابــط: 

.)14/65( ص    http://www.islamweb.netK

مقبــل بــن هــادي الوادعــي )ت 1422هـــ(، تحفــة المجيــب عــى أســئلة الحــاضر والغريــب، دار الآثــار، )7))

صنعــاء، ط1، 1421هـــ، ص )220( ومــا بعدها.

الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص )136/23(، مرجع سابق.)7))

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص )18/7(، مرجع سابق.)7))

القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص )101/15(، مرجع سابق.)7))

أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )ت ٥٤٢هـ(، )7))

المحــرر الوجيــز في تفســر الكتاب العزيــز، دار الكتب العلميــة، بــروت، ط1، 1422هـــ، ص )342/5(.

عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )ت ٩١١هـــ(، الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، )7))

دار الفكــر، بــروت، ط1، 1403هـــ، ص )141/7(.

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص )14/7-32( مرجع سابق.  )7))

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص )22/7(، مرجع سابق.)7))

الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص )575/19(، مرجع سابق.)8))

أخرجــه ابــن ماجــه في ســننه، كتــاب الأضاحــي، بــاب ثــواب الأضحيــة، رقــم )3127(. وأحمــد ب في )8))

ــم )1493(، مراجــع ســابقة. المســند، ص )368/4(. والترمــذي في الســنن، رق

عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص )393(، مرجع سابق.)8))

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص )371/4-372(، مرجع سابق.)8))

عبد الرحمن السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، ص )393(، مرجع سابق.)8))

أبــو عبــد اللــه القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن، والمبــن لمــا تضمنــه مــن الســنة وآي الفرقــان، ص )8))

)185/9-186(، مرجــع ســابق.  

 ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص )53/13-54(، مرجع سابق.)8))

ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص )393/4(، مرجع سابق.)8))

 ابن جرير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ص )321/21-322(، مرجع سابق.)8))

أخرجــه البخــاري، كتــاب بــدء الوحــي، بــاب كتــاب كيــف كان بــدء الوحــي إلى الرســول r، رقــم )3(. )8))

يَمــان، بَــاب بَــدْءِ الوَْحْــيِ إِلَ رسَُــولِ اللَّــهِ r، رقــم )160(، مراجــع ســابقة. ومســلم، كِتَــابُ الِْ

النووي، المنهاج شرح مسلم بن الجاج، ص )374/2(، مرجع سابق.)9))

 ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص )355/12(، مرجع سابق.)9))

http://www.islamweb.netK


 ـ-مارس  2026م مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - ربع سنوية- العدد  العشرون - رمضان   1447ه 62

الرؤيا في القرآن الكريم وأبعادها التشريعية والاستشرافية)دراسة تحليلية(

ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ص )398/12(، مرجع سابق.)9))

النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ص )198/2(.)9))

القرطبي، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ص )374/1(، مرجع سابق.)9))

 انظــر: مــوسى شــاهين لا شــن، فتــح المنعــم شرح صحيــح مســلم، دار الــروق، القاهــرة - بــروت، )9))

  .)515/1( ص 

 أخرجه البخاري، كتاب التعبير، باب إذا رأى بقراً تنحر، رقم )6664(، مرجع سابق.  )9))

بــدر الديــن محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى العينــي، عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري، دار إحيــاء )9))

الــراث العــربي، بــروت، كتــاب التعبــر، بــاب »البقــر«، شرح حديــث رؤيــا النبــي صلى الله عليه وسلم في البقــر التــي 

تنُحــر، ص )158-157(.

أخرجه البخاري، كتاب التعبير، باب المرأة السوداء، رقم )7039(، ورقم )7040(، مرجع سابق)9))

أخرجــه الترمــذي في الســنن، رقــم )٣٦٨٨(، وقــال: هــذا حديــث حســن صحيــح، وأحمــد في المســند، )9))

رقــم )١٢٩٨٣، ١٣٨٤٧(، وفي فضائــل الصحابــة )٤٥١(. والنســائي في فضائــل الصحابــة، رقــم )٢٦(. 

ــم )3364(. ــه، رق ــع الصغــر وزيادات ــح الجام ــاني، في صحي وصحّحــه الألب

 أخرجه مسلم، كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، رقم )2270(.)10))

أخرجه مسلم، كتاب الرؤيا، باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، رقم )4340(.)10))

ــا، )10)) ــا بعده ــلم، ص )52/9( وم ــح مس ــرح صحي ــم ب ــح المنع ــن، فت ــاهين لاش ــوسى ش ــر: أ.د. م انظ

ــابق. ــا«، مرجــع س ــاب الرؤي ــن »كت ضم

أخرجــه الترمــذي في الجامــع، أبــواب الصــاة، بــاب مــا جــاء في بــدء الأذان، رقــم )189(. وســليمان )10))

بــن الأشــعث أبــو داود السجســتاني الأزدي، الســنن، بـَـابُ كَيْــفَ الْذََانُ، رقــم )438(، الحديــث صحيــح 

صححــه الألبــاني في صحيــح ســنن أبي داوود، رقــم )499(. 

انظــر: حمــود بــن عبــد اللــه بــن حمــود بــن عبــد الرحمــن التويجــري )ت ١٤١٣هـــ(، كتــاب الرؤيــا، )10))

دار اللــواء، الطبعــة الأولى، ١٤١٢هـــ، ص )144(.

المصادر والمراجع :
القرآن الكريم. )))
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(((https:// :ــة منشــورة عــى ــام، مقال ــرؤى والمن ــه المزروعــي، قواعــد وأحــكام في ال ــن عبدالل ــم ب إبراهي

www.baynoona.net/ar/article/586

إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهير بالشــاطبي )ت ٧٩٠هـــ(، الاعتصــام، دار )))

ــروت، ط1، 1408ه. ــة، ب المعرف

ابــن قيــم الجوزيــة، التبيــان في أقســام القــرآن، تحقيــق: عصــام فــارس الحرســتاني، دار عــالم الفوائــد، )))

مكــة المكرمــة.

أبــو الحســن عــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك، المعــروف بـــ ابــن بطــال القرطبــي، شرح صحيــح البخــاري )))

)شرح ابــن بطــال(، تحقيــق: أبــو تميــم يــاسر بــن إبراهيــم، مكتبــة الرشــد، الريــاض.  

ــح ))) ــند الصحي ــمى المس ــلم المس ــح مس ــابوري، صحي ــري النيس ــاج القش ــن حج ــلم ب ــن مس ــو الحس أب

المختــر مــن الســنن بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه r، اعتنــى بــه: أبــو قتيبــة نظــر محمــد 

ــاض، الطبعــة الأولى، )1427ه-2006م(. ــة، الري الفــارابي، دار طيب

أبــو العبــاس أحمــد بــن عمــر بــن إبراهيــم الأنصــاري القرطبــي، المفُْهِــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص كتــاب )))

مســلم، دار ابــن كثــر، دمشــق – بــروت.

ــن ))) ــح مســلم ب ــووي )ت ٦٧٦هـــ(، المنهــاج شرح صحي ــن شرف الن ــى ب ــن يحي ــي الدي ــا محي ــو زكري أب

ــروت، ط2، 1392هـــ.   ــراث العــربي، ب ــاء ال الحجــاج، دار إحي

أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، دار الكتاب العربي، بيروت. )))

أبــو عبداللــه ابــن ماجــه محمــد بــن يزيــد الربعــي القزوينــي، صحيــح ســنن ابــن ماجــه، تحقيــق: )1))

ــاض، الطبعــة الأولى، )1417ه-1997م(. ــارف، الري ــة المع ــاني، مكتب ــن الألب ــاصر الدي محمــد ن

أبــو عبداللــه محمــد بــن أحمــد بــن أبي بكــر القرطبــي، الجامــع لأحــكام القــرآن والمبــن لمــا تضمنــه )1))

مــن الســنة وآي القــرآن )ت671ه(، دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، ط2، 1384هـــ. 

أبــو عمــر يوســف بــن عبــد اللــه بــن عبــد الــر النمــري القرطبــي )ت 463هـــ(، التمهيــد لمــا في الموطــأ )1))

مــن المعــاني والأســانيد، تحقيــق: مصطفــى العلــوي، محمــد البكــري، ســعيد أعــراب، وزارة الأوقــاف 

والشــؤون الإســامية، المملكــة المغربيــة، 1967م.

ــق: د. )1)) ــر »ســنن الترمــذي«، تحقي ــن ســورة الترمــذي، الجامــع الكب ــن عيــى ب ــو عيــى محمــد ب أب

ــة الأولى، )1996م(.  ــروت، الطبع ــامي، ب ــرب الإس ــروف، دار الغ ــواد مع ــار ع بش

أبــو محمــد عبــد الحــق بــن غالــب بــن عبــد الرحمــن بــن تمــام بــن عطيــة الأندلــي المحــاربي )ت )1))

٥٤٢هـــ(، المحــرر الوجيــز في تفســر الكتــاب العزيــز، دار الكتــب العلميــة، بــروت، ط1، 1422هـــ.

ــن )1)) ــد الرحمــن ب ــق: عب ــة، تحقي ــن تيمي ــاوى شــيخ الإســام أحمــد ب ــة، مجمــوع فت ــن تيمي أحمــد ب

محمــد بــن قاســم، مجمــع الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشريــف، المدينــة المنــورة، 1425هـــ-2004م. 

أحمد بن حنبل، المسند، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1، 1421هـ. )1))

أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن تيميــة، النبــوات، تحقيــق: د. عبــد العزيــز بــن صالــح الطويــان، أضــواء )1))

الســلف، الريــاض.

https://www.baynoona.net/ar/article/586
https://www.baynoona.net/ar/article/586
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الرؤيا في القرآن الكريم وأبعادها التشريعية والاستشرافية)دراسة تحليلية(

ــرازي )ت395ه(، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد )1)) ــا القزوينــي ال أحمــد بــن فــارس بــن زكري

الســام هــارون، دار الفكــر، بــروت، ط1، 1399هـــ.

در الديــن محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى العينــي )ت 855هـــ(، عمــدة القــاري شرح صحيــح البخاري، )1))

دار إحيــاء الــراث العــربي، بــروت. 

ــا، دار )2)) ــه بــن حمــود بــن عبــد الرحمــن التويجــري )ت ١٤١٣هـــ(، كتــاب الرؤي ــد الل حمــود بــن عب

ــة الأولى. ــواء، الطبع الل

زيــن الديــن العراقــي )أكملــه ابنــه ولي الديــن العراقــي(، طــرح التثريــب في شرح التقريــب، طبعــة دار )2))

إحيــاء الــراث العربــن بــروت.

زيــن الديــن محمــد عبــد الــرؤوف بــن تــاج العارفــن المنــاوي، فيــض القديــر شرح الجامــع الصغــر، )2))

دار المعرفــة، بــروت.

سراج الديــن أبــو حفــص عمــر بــن عــي بــن أحمــد الشــافعي المــري، المعــروف بـــ ابــن الملقــن )ت )2))

804هـــ(، التوضيــح لــرح الجامــع الصحيــح، دار الفــاح للبحــث العلمــي وتحقيــق الــراث، دمشــق- 

القاهــرة، ط1، 1429هـــ - 2008م.

شرف الديــن الحســن بــن عبــد اللــه بــن محمــد الطيبــي )ت 743هـــ(، الكاشــف عــن حقائــق الســنن )2))

ــاز،  ــزار مصطفــى الب ــة ن ــداوي، مكتب ــد هن ــد الحمي ــق: د. عب ــح(، تحقي )وهــو شرح مشــكاة المصابي

مكــة المكرمــة – الريــاض، ط1، 1417هـــ - 1997م.

ــح )2)) ــرح صحي ــاري ب ــح الب ــر العســقلاني )ت 852هـــ(، فت ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــن أحم شــهاب الدي

ــروت. ــة، ب ــة دار المعرف ــه، طبع ــن الل ــا م ــاب الرؤي ــر، ب ــاب التعب ــاري، كت البخ

شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد بــن عــي بــن عبــاس بــن نعِمــة المقــدسي النابلــي، البــدر المنــر في )2))

علــم التعبــر، تحقيــق د. فهمــي ســعد، وتحقيــق زيــاد محمــد منصــور، دار الكتــب العلميــة، بــروت.

عائشــة عبــد الرحمــن »بنــت الشــاطئ« )ت 1419هـــ(، الإعجــاز البيــاني للقــرآن ومســائل ابــن الأزرق )2))

)دراســة قرآنيــة لغويــة وبيانيــة(، دار المعــارف، القاهــرة، ط 5، )2023م - 1444هـــ(.  

عبــد الرحمــن بــن أبي بكــر، جــال الديــن الســيوطي )ت ٩١١هـــ(، الــدر المنثــور في التفســر بالمأثــور، )2))

دار الفكــر، بــروت، ط1، 1403هـــ.

ــان، )2)) ــم الرحمــن في تفســر كلام المن ــه الســعدي، تيســر الكري ــد الل ــن عب ــاصر ب ــن ن ــد الرحمــن ب عب

ــروت. ــن معــا اللويحــق، مؤسســة الرســالة، ب ــد الرحمــن ب ــق: عب تحقي

ــرشي الدمشــقي )ت 774هـــ(، تفســر )3)) ــر الق ــن كث ــر ب ــن عم ــداء إســاعيل ب ــو الف ــن أب عــاد الدي

ــر. ــة التفس ــة، مقدم ــامة، دار طيب ــد الس ــن محم ــامي ب ــق: س ــم، تحقي ــرآن العظي الق

ــو الفضــل )ت٥٤٤هـــ(، )3)) القــاضي عيــاض بــن مــوسى بــن عيــاض بــن عمــرون اليحصبــي الســبتي، أب

ــاء، المنصــورة، ط1، 1419هـــ. ــد مســلم، دار الوف ــم بفوائ إكــال المعل

مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الشــيباني الجــزري، )3))

المعــروف بـــ ابــن الأثــر الجــزري )ت 606هـــ(، النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، دار الفكــر، بيروت، 
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د. جميلة بنت عيادة الشمري

ط1، 1399هـ.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، دار القاسم، الرياض، ط1، 1420هـ.)3))

مجمــوع مؤلفــات الشــيخ الإمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســليمان التميمــي )ت 1206هـــ(، )3))

تحقيــق: د. عبــد العزيــز الرومــي، د. محمــد بلتاجــي، د. ســيد حجــاب، جامعــة الإمــام محمــد بــن 

ــاض. ســعود الإســامية، الري

ــة )ت ٧٥١هـــ(، إعــام )3)) ــم الجوزي ــن قي ــن اب ــن ســعد شــمس الدي ــن أيــوب ب ــن أبي بكــر ب محمــد ب

ــروت، ط1، 1973م. ــل، ب ــن، دار الجي ــن رب العالم ــن ع الموقع

محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الديــن ابــن قيــم الجوزيــة )ت ٧٥١هـــ(، مــدارج )3))

الســالكين بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعين، دار الكتــاب العــربي، بــروت، ط3، 1416هـــ.

محمــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن المغــرة البخــاري، الجامــع الصحيــح، دار الشــعب، القاهــرة، )3))

ــة الأولى، )1407ه-1987م(.  الطبع

.ـ)3)) محمد بن جرير بن يزيد الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، دار هجر، القاهرة، ط1، 1412ه

محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن )ت ١٤٢١هـــ(، شرح ريــاض الصالحــن، دار الوطــن للنــر، )3))

الريــاض، ط 1، ١٤٢٦ هـــ.

محمــد بــن صالــح بــن محمــد العثيمــن )ت١٤٢١هـــ(، لقــاء البــاب المفتــوح، لقــاءات كان يعقدهــا )4))

الشــيخ بمنزلــه كل خميــس. بــدأت في أواخــر شــوال ١٤١٢هـــ وانتهــت في الخميــس ١٤ صفــر، عــام 

١٤٢١هـــ، ومصــدر الكتــاب: دروس صوتيــة قــام بتفريغهــا موقــع الشــبكة الإســامية، عــى الرابــط: 

.  http://www.islamweb.net

محمــد بــن عــي الترمــذي، نــوادر الأصــول في أحاديــث الرســول صلى الله عليه وسلم، تحقيــق: عبــد الرحمــن عمــرة، )4))

دار الجيــل، بــروت.

محمــد بــن عــي بــن محمــد الشــوكاني، فتــح القديــر الجامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم )4))

التفســر، طبعــة دار ابــن كثــر، بــروت – دمشــق.  

محمــد بــن عيــى بــن ســورة بــن مــوسى الســلمي البوغــي الترمــذي )ت:279(، ســنن الترمــذي، تحقيــق: )4))

محمــد نــاصر الديــن الألبــاني - مشــهور بــن حســن آل ســلمان، مكتبــة المعــارف، الريــاض، الطبعــة الأولى.

محمــد بــن مُكَــرَّم بــن عــي ابــن منظــور الأنصــاري الخَزْرجَــي )ت711ه(، لســان العــرب، دار صــادر، )4))

بــروت، ط3، 1414هـ.

محمــد شــمس الحــق العظيــم آبــادي )ت 1329هـــ(، عــون المعبــود عــى ســنن أبي داود، دار الكتــب )4))

العلميــة، بــروت، ط2، 1415هـ.

ــد الســتار )4)) ــق: عب ــوس، تحقي ــر القام ــن جواه ــروس م ــاج الع ــدي، ت ــى الحســيني الزبي ــد مرت محم

ــرة، د.ط، د.ت. ــة، القاه ــراج، دار الهداي ــد ف أحم

ــد )4)) ــا، المجل ــا وفوائده ــن فقهه ــث الصحيحــة وشيء م ــاني، سلســلة الأحادي ــن الألب ــاصر الدي ــد ن محم

ــارف. ــة المع ــاض، مكتب الأول، الري

http://www.islamweb.net
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الرؤيا في القرآن الكريم وأبعادها التشريعية والاستشرافية)دراسة تحليلية(

محمــد نــاصر الديــن الألبــاني، صحيــح الجامــع الصغــر وزيادتــه )الفتــح الكبــر(، المكتــب الإســامي، )4))

بــروت، الطبعــة الثالثــة، )1408ه-1988م(. 

مقبــل بــن هــادي الوادعــي )ت 1422هـــ(، تحفــة المجيــب عــى أســئلة الحــاضر والغريــب، دار الآثــار، )4))

صنعــاء، ط1، 1421هـ.

موسى شاهين لا شين، فتح المنعم شرح صحيح مسلم، دار الشروق، القاهرة - بيروت.  )5))

ولي الدين عبد الرحمن محمد بن خلدون )808ه(، المقدمة، دار الفكر، بيروت، ط1، 1408هـ. )5))
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